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لـــــــــي طريـــــــــق العلـــــــــم إلـــــــــى القلـــــــــب  الأشـــــــــواك عـــــــــن دربـــــــــي ليمهـــــــــد ازاحإلـــــــــى مـــــــــن  

@@@@@@@@).زيزوالدي الع(الكبير

ــــــاض  ــــــب الناصــــــع بالبي ــــــى القل ــــــشفاء إل ــــــسم ال ــــــان وبل ــــــز الحــــــب والحن ــــــى رم ــــــدتي ( إل وال

  ).الحبيبة

 إلـــــــى مـــــــن آنـــــــسني فـــــــي دراســـــــتي وشـــــــاركني همـــــــومي إلـــــــى رمـــــــز الرجولـــــــة والتـــــــضحية

  ).زوجي الغالي(

ــــــــى ريــــــــاحين حيــــــــاتي أولادي ــــــــوب الطــــــــاهرة الرقيقــــــــة والنفــــــــوس البريئــــــــة إل ... إلــــــــى القل

  ...مهم االله ليأدا. ..انريّ ...عمر...شفاء

ـــــــن  ـــــــى م ـــــــنإل ـــــــيّ م ـــــــرب إل ـــــــي وإصـــــــراريوبهـــــــم   روحـــــــيهـــــــم أق ـــــــي...اســـــــتمدّ عزت  أخت

  .براهيم جوارنة وزوجها إ/المهندسة إيمان جوارنة

أهــــــدي هــــــذا العمــــــل ....إلــــــى جميــــــع أخــــــواني وأخــــــواتي وأصــــــدقائي والأقــــــارب والمحبــــــين

  .المتواضع

  

  الباحثة                                                                                 
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        الشكر والتقديرالشكر والتقديرالشكر والتقديرالشكر والتقدير
        

ــــــــــــــشكر  أن أتقــــــــــــــدم بــــــــــــــوافر الامتنــــــــــــــان وعظــــــــــــــيم الاحتــــــــــــــرام و لا يــــــــــــــسعني إلاّ  بدايــــــــــــــةً        ال

ث شــــــــراف علــــــــى هــــــــذا البحـــــــــل بالإضالجزيــــــــل إلــــــــى الأســــــــتاذ الـــــــــدكتور نبيــــــــل حــــــــداد الــــــــذي تفـــــــــ

  . إليهاوتقديم الكتب والدراسات التي احتجتُ ، ولم يقصر بملاحظاته وتوجيهاته

 بالجزيـــــــــل الـــــــــشكر والعرفـــــــــان إلـــــــــى مـــــــــن أشـــــــــعل شـــــــــمعة فـــــــــي دروب عملنـــــــــا وإلـــــــــى أتوجـــــــــهو 

  :كراممن وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا إلى الأساتذة ال

 ). جامعة اليرموك-كلية الآداب( خليل الشيخ: الأستاذ الدكتور -1

 ).لية جامعة جرش الأه-كلية الآداب(  جودي بطاينة: الدكتورة -2

ـــــــــــسلاّ  ـــــــــــان ل ـــــــــــشكر والعرف ـــــــــــدم بخـــــــــــالص ال ـــــــــــي ســـــــــــاعدتني ، مة الجمـــــــــــاعينيكمـــــــــــا أتق الت

وصـــــــــــادق عبـــــــــــد الحـــــــــــق الـــــــــــذي ، بالحـــــــــــصول علـــــــــــى مجموعـــــــــــات بـــــــــــدر القصـــــــــــصية والمقاليـــــــــــة

ـــــــــــي أفـــــــــــادتني فـــــــــــي هـــــــــــذا البحـــــــــــث ـــــــــــدكتور ،زودنـــــــــــي بالدراســـــــــــات والمقـــــــــــالات المـــــــــــصورة الت  وال

   .الناحية اللغويةرأيه من قدمّ  حيث أحمد الجوارنة

يــــــــــــــسعدني أن أتقــــــــــــــدم بالــــــــــــــشكر إلــــــــــــــى أســــــــــــــاتذتي الأفاضــــــــــــــل فــــــــــــــي جامعــــــــــــــة كمــــــــــــــا و 

  .اليرموك أصحاب الأيادي البيضاء والعلم النافع

ــــــــــشكر ــــــــــه ، وأخيــــــــــراً أخــــــــــص بال ــــــــــذي كــــــــــان ل الأســــــــــتاذ عبــــــــــد اللطيــــــــــف أبــــــــــو عائــــــــــشة ال

وإلــــــــى كــــــــل مــــــــن ســــــــاهم فــــــــي تقــــــــديم المــــــــساعدة بــــــــارك ، فــــــــضل فــــــــي إخــــــــراج الرســــــــالة وتــــــــدقيقها

  . كل خيراالله في جهودكم وجزاكم جميعاً 
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  الملخص

.  المقاليـــــــة والقصـــــــصية بـــــــدر عبـــــــد الحـــــــق حياتـــــــه وجهـــــــوده.لعيوعـــــــد إســـــــما، جوارنـــــــة

  ).نبيل حداد. د.أ: المشرف (2016، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير

صية والمقاليـــــــــة يهـــــــــدف هـــــــــذا البحـــــــــث إلـــــــــى دراســـــــــة أعمـــــــــال بـــــــــدر عبـــــــــد الحـــــــــق القصـــــــــ

ــــــــــاب البــــــــــارزين فــــــــــي، بجوانبهــــــــــا المختلفــــــــــة   الاردنحيــــــــــث يعــــــــــدّ بــــــــــدر مــــــــــن أهــــــــــم الــــــــــروّاد والكتّ

  .ة القصيرة وفن المقالفن القصفي 

وتفاعــــــــــل الكاتــــــــــب ، فــــــــــن القــــــــــصة والمقالــــــــــة فــــــــــن أدبــــــــــي متميــــــــــز فــــــــــي الأدب الحــــــــــديث

وقـــــــــــدم إبداعاتـــــــــــه الفنيـــــــــــة؛ ممـــــــــــا ، مـــــــــــع أحـــــــــــداث العـــــــــــصر الـــــــــــسياسية والاجتماعيـــــــــــة والثقافيـــــــــــة

  .ساعد على إقبال القراء إليه

فقــــــــــد تتبعــــــــــتُ ، أمــــــــــا الفــــــــــصل الأول، وقــــــــــد جــــــــــاءت الدراســــــــــة ضــــــــــمن ثلاثــــــــــة فــــــــــصول

  . حياة بدر الشخصية والثقافية ومؤلفاته القصصية والمقاليةفيه مراحل

مــــــــــــن ، قــــــــــــصص بــــــــــــدر دراســــــــــــةً تحليليــــــــــــةً وفنيــــــــــــةً ، ودرســــــــــــتُ فــــــــــــي الفــــــــــــصل الثــــــــــــاني

  .خلال الاهتمام بمضمون كل قصة وتحليلها إلى عناصرها وسردياتها

 فعرضــــــــــتُ فيــــــــــه مجموعــــــــــة مــــــــــن مقــــــــــالات بــــــــــدر مــــــــــن خــــــــــلال ،أمــــــــــا الفــــــــــصل الثالــــــــــث

 .موندراسة تتضمن الشكل والمض

  .المقال، القصص، الوصف، الشخصيات، الحوار :الكلمات المفتاحية
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òß†Ô½aòß†Ô½aòß†Ô½aòß†Ô½a@ @@ @@ @@ @

ـــــــــــد الحـــــــــــق القصـــــــــــصية  ـــــــــــى البحـــــــــــث فـــــــــــي جهـــــــــــود بـــــــــــدر عب يـــــــــــسعى هـــــــــــذا العمـــــــــــل إل

 وهــــــــو أديــــــــب م2008م وتــــــــوفي عــــــــا م1945 حيــــــــث ولــــــــد بــــــــدر عبــــــــد الحــــــــق عــــــــام، قاليــــــــةوالم

ن فــــــــــــت علـــــــــــــى الـــــــــــــساحتياتــــــــــــسم بحـــــــــــــضور لآ، انــــــــــــب متنـــــــــــــوع الإبـــــــــــــداعأردنــــــــــــي متعـــــــــــــدد الجو 

ـــــــــــصة القـــــــــــصيرة وجهـــــــــــوده الـــــــــــصحفية ولا  ـــــــــــي الق ـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــلال كتاباتـــــــــــه ف ـــــــــــة والعربي المحلي

  .سيما في فن المقال

ـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذا الموضـــــــــوع ـــــــــا جـــــــــاء اهتمـــــــــامي بالكتاب ـــــــــسهم ، ومـــــــــن هن ـــــــــى أمـــــــــل أن ي عل

  .جهدي المتواضع في إنجاز رسالة علمية تسدّ بعض النقص في هذا الإطار

òÔib�Ûa@pb�a‰†ÛaòÔib�Ûa@pb�a‰†ÛaòÔib�Ûa@pb�a‰†ÛaòÔib�Ûa@pb�a‰†Ûa@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @

ـــــــــذي ـــــــــديم ال ـــــــــشيخ وحـــــــــسين نـــــــــشوان قدمـــــــــه الأُســـــــــتاذباســـــــــتثناء التق ـــــــــدكتور خليـــــــــل ال ،  ال

ـــــــــاب  ـــــــــصديراً لكت ـــــــــان"ت ـــــــــة عمـــــــــان الكبـــــــــرى " صـــــــــمت شـــــــــاهد عي ـــــــــصادر عـــــــــن أمان  -2005-ال

  .فإنني لم أعثر على دراسات معمقة يُعتد بها حول هذا الموضوع

  :تيةالمقالات الآ: ن الدراسات الجادةولكن أستطيع أن أدرج من بي

ـــــــــوان -1 ـــــــــال بعن ـــــــــذا(  مق ـــــــــد الحـــــــــقســـــــــؤال ال ـــــــــدر عب ـــــــــالات ب ـــــــــي مق ـــــــــرأي، )كرة ف ـــــــــدة ال ، جري

 .م3/2/2012

أزمنـــــــــــة : عمـــــــــــان، مة الجمـــــــــــاعينيســـــــــــلاّ لــــــــــــ  :)فـــــــــــي انتظـــــــــــار البـــــــــــدر(  مقـــــــــــال بعنـــــــــــوان -2

 .م2010، للنشر والتوزيع
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  :وفي في مجال المقالة السياسية صدر له

ــــــــــه ، 1986 ،دار الكرمــــــــــل، )أوراق شــــــــــاهد عيــــــــــان فــــــــــي غرائــــــــــب هــــــــــذا الزمــــــــــان( قــــــــــدم ل

 .مؤنس الرزازالأديب الراحل 

ò�a‰†Ûa@wèäßò�a‰†Ûa@wèäßò�a‰†Ûa@wèäßò�a‰†Ûa@wèäß@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @

) القصــــــــــصي والمقــــــــــالي( فــــــــــي هــــــــــذا الموضــــــــــوع علــــــــــى دراســــــــــة النتــــــــــاج المــــــــــنهجيقــــــــــوم 

لبــــــــــدر عبــــــــــد الحــــــــــق مجتمعــــــــــاً دراســــــــــةً وصــــــــــفيةً ثــــــــــم تحليليــــــــــةً تــــــــــستند علــــــــــى الأُســــــــــس الفنيــــــــــة 

مــــــــــن عنــــــــــصر الحكايــــــــــة ). عناصــــــــــرها وســــــــــردياتها(الراســــــــــخة فــــــــــي دراســــــــــة القــــــــــصة القــــــــــصيرة 

وســـــــــــردياتها مـــــــــــن موقـــــــــــع الـــــــــــراوي ، إلـــــــــــخ....انيـــــــــــة وحبكـــــــــــةيئـــــــــــة زمانيـــــــــــة ومكوالشخـــــــــــصيات وب

  .إلخ....إلى الارتداد الزمني إلى الاستباق والتسريع والتبطيء الفني 

ـــــــــــة والفنيـــــــــــة ) المـــــــــــضامين(فـــــــــــي دراســـــــــــتها الأُســـــــــــس الموضـــــــــــوعية  تتبعـــــــــــتُ أمـــــــــــا المقال

التـــــــــي جـــــــــاءت عليهـــــــــا الجهـــــــــود المقاليـــــــــة لبـــــــــدر عبـــــــــد الحـــــــــق مـــــــــستندةً فـــــــــي هـــــــــذا ) الأشـــــــــكال(

  .يات التنظيرية في فن المقالةإلى الأدب

وثلاثــــــــــــة فــــــــــــصول وخاتمــــــــــــة علــــــــــــى ،  تقــــــــــــسيم البحــــــــــــث إلــــــــــــى مقدمــــــــــــةيــــــــــــتُ  وقــــــــــــد ارتأ

  : الآتيالنحو 

وتبــــــــــــين مــــــــــــا تتـــــــــــــضمنه ، تقــــــــــــف المقدمــــــــــــة علــــــــــــى الهيكــــــــــــل العـــــــــــــام لخطــــــــــــة البحــــــــــــث

  .الفصول من حيث المنهج والمضمون
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   ونتاجه القلمي/بدر عبد الحق: الفصل الأول

الشخــــــــــــــــصية والثقافيــــــــــــــــة ومؤلفاتــــــــــــــــه القصــــــــــــــــصية تتبعــــــــــــــــتُ فيــــــــــــــــه مراحــــــــــــــــل حياتــــــــــــــــه 

  .والمقالية

   وجهوده القصصيةبدر عبد الحق: الفصل الثاني

ـــــــــــــــاب ضـــــــــــــــمن  ـــــــــــــــة محـــــــــــــــاوروقـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا الب ن المجموعـــــــــــــــة ؛ محـــــــــــــــور يتـــــــــــــــضمثلاث

ــــــــــــــــة أصــــــــــــــــوات"القصــــــــــــــــصية  ــــــــــــــــضمن المجموعــــــــــــــــة القصــــــــــــــــصية ،"م1972-ثلاث  ومحــــــــــــــــور يت

ومحـــــــــــــــــــور يتـــــــــــــــــــضمن المجموعـــــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــصية المنـــــــــــــــــــشورة فـــــــــــــــــــي ، "م1992-الملعـــــــــــــــــــون"

وعرضـــــــــتُ فـــــــــي كـــــــــل محـــــــــور مـــــــــضمون كـــــــــل قـــــــــصة وتحليلهـــــــــا إلـــــــــى عناصـــــــــرها ، لتـــــــــسعينياتا

وســــــــــردياتها مــــــــــن ، الــــــــــخ...مــــــــــن عنــــــــــصر الشخــــــــــصيات وبيئــــــــــة زمانيــــــــــة ومكانيــــــــــة. وســــــــــردياتها

  .الخ...موقع الراوي إلى الاستباق والتسريع والتبطيء الفني

  وجهوده المقاليةبدر عبد الحق : الفصل الثالث

؛ يتــــــــــــــــضمن دراســــــــــــــــة فــــــــــــــــي المــــــــــــــــضامين  محــــــــــــــــاورأربعــــــــــــــــةوجــــــــــــــــاء البــــــــــــــــاب فــــــــــــــــي 

الأول منهــــــــــــا يتنـــــــــــاول دراســــــــــــة فـــــــــــي الــــــــــــشكل والمــــــــــــضمون  ،الموضـــــــــــوعية والقوالــــــــــــب المقاليـــــــــــة

 وأمـــــــــــا الثالـــــــــــث  والثقافيـــــــــــةوالثـــــــــــاني فـــــــــــي المقـــــــــــالات الفكريـــــــــــة، ضـــــــــــمن المقـــــــــــالات القصـــــــــــصية

  .جتماعيةوالرابع المقالات الا، السياسيةفي المقالات 

ــــــــــم تكــــــــــن  ضــــــــــمن الخطــــــــــة الدراســــــــــية وهنــــــــــاك عــــــــــدد مــــــــــن القــــــــــصص للكاتــــــــــب بــــــــــدر ل

  .ضمن ملحق في نهاية الرسالة العلميةولكن جمعتها . ولم تنشر بعد
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 والمقـــــــــــابلات الشخـــــــــــصية ، العـــــــــــودة إلـــــــــــى كتبـــــــــــه ومقالاتـــــــــــهعلـــــــــــىاعتمـــــــــــدت الدراســـــــــــة 

 صــــــــــادق همة الجمــــــــــاعيني وشــــــــــقيقزوجتــــــــــه ســــــــــلاّ ( ة بــــــــــدر مــــــــــع عائلتــــــــــ الباحثــــــــــةتهــــــــــاالتـــــــــي أجر 

  .من المعلوماتوذلك لإغناء الدراسة بأكبر قدر ، )عبد الحق

   :المشكلات التي واجهت الباحثة

ــــــــــــةل، قــــــــــــد اجتهــــــــــــدتُ فــــــــــــي تــــــــــــوفير المــــــــــــصادر والمراجــــــــــــع لهــــــــــــذه الرســــــــــــالة  وجــــــــــــود قل

صــــــــــعوبة فــــــــــي و ،  عنــــــــــد الكاتــــــــــب تحليليــــــــــةً مراجــــــــــع ســــــــــابقة تناولــــــــــت القــــــــــصة والمقالــــــــــة دراســــــــــةً 

ـــــــــــة ـــــــــــالات الأدبي ـــــــــــث المخطوطـــــــــــات( وضـــــــــــوح المق ـــــــــــى ، )مـــــــــــن حي ممـــــــــــا جعـــــــــــل اعتمـــــــــــادي عل

  . المقالات أمراً جلياً المادة النظرية في

ــــــــــصير  ــــــــــو مــــــــــن التق ــــــــــإن أصــــــــــبتُ ، لأن الكمــــــــــال الله تعــــــــــالى؛اجتهــــــــــادي هــــــــــذا لا يخل  ف

وختامــــــــــــاً أتوجــــــــــــه لأســــــــــــتاذي الــــــــــــدكتور  .وإن أخطــــــــــــأت فمــــــــــــن نفــــــــــــسي، فهــــــــــــو مــــــــــــن عنــــــــــــد االله

  . بالشكر الجزيلوسعة صدر، الفاضل المشرف نبيل حداد لما قدمه من توجيه

  

  الباحثة
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@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛaÞëþaÞëþaÞëþaÞëþa  

iiiia@†jÇ@‰†a@†jÇ@‰†a@†jÇ@‰†a@†jÇ@‰†Õ§Õ§Õ§Õ§OOOOïàÜÔÛa@éubnãë@émbîy@ïàÜÔÛa@éubnãë@émbîy@ïàÜÔÛa@éubnãë@émbîy@ïàÜÔÛa@éubnãë@émbîy@@ @@ @@ @@ @

  :ولادته

ــــــــد  قــــــــضاء " ارحابــــــــا )قريــــــــة( محمــــــــد أحمــــــــد عبــــــــد الحــــــــق فــــــــي مدينــــــــة" بــــــــدر الــــــــدين"ول

 ليـــــــــــستقر فـــــــــــي ،م1860لجـــــــــــد رحـــــــــــل مـــــــــــن نـــــــــــابلس عـــــــــــام ، م1945/ 2/9بتـــــــــــاريخ " عجلـــــــــــون

 فوالـــــــــده الـــــــــشيخ محمـــــــــد أحمـــــــــد عبـــــــــد الحـــــــــق شـــــــــيخ ديـــــــــن .لأســـــــــرة محافظـــــــــة متدينـــــــــة ،عجلـــــــــون

ـــــــشريعة مـــــــن دمـــــــش ـــــــى علمـــــــه فـــــــي ال ـــــــدايتهاتلق ـــــــذ ب ـــــــة الزرقـــــــاء من ـــــــر أحـــــــد وجهـــــــاء مدين ، ق ويعتب

درس بــــــــــــدر فـــــــــــــي . ووالدتــــــــــــه الحاجـــــــــــــة عائــــــــــــشة العلـــــــــــــي القرشــــــــــــي مـــــــــــــن محافظــــــــــــة عجلـــــــــــــون

ـــــــة ـــــــى الثانوي ـــــــاء حت ـــــــة فـــــــي معـــــــسكر الزرق ـــــــورة العربي ـــــــي ، مـــــــدارس الث ـــــــدر دراســـــــته ف ـــــــم أكمـــــــل ب ث

ـــــــــــى ليـــــــــــسانس شـــــــــــريعة جا نـــــــــــزولاً ، م1968عـــــــــــام ســـــــــــلامية فـــــــــــي إمعـــــــــــة دمـــــــــــشق وحـــــــــــصل عل

بعـــــــــد ذلـــــــــك ، م 1972عـــــــــام عمـــــــــل فـــــــــي التـــــــــدريس منـــــــــذ تخرجـــــــــه وحتـــــــــى ، دهعنـــــــــد رغبـــــــــة والـــــــــ

  .)1( عمل في الصحافة

ترســـــــــــخت ذاكـــــــــــرة بـــــــــــدر باللغـــــــــــة العربيـــــــــــة  قبـــــــــــل أن يـــــــــــدرس علـــــــــــوم الـــــــــــشريعة وذلـــــــــــك 

نتيجـــــــــــة الحـــــــــــدب والإلحـــــــــــاح مـــــــــــن والـــــــــــده الـــــــــــذي كـــــــــــان يجعلـــــــــــه يعـــــــــــربُ كـــــــــــل مـــــــــــا يقولـــــــــــه أو 

ـــــــــــوح ...يـــــــــــشاهده ـــــــــــدر مفت ـــــــــــين كـــــــــــان ب ـــــــــــي مـــــــــــا يحيطـــــــــــولديـــــــــــه  العين ـــــــــــة ف لآداب ه مـــــــــــن االرغب

حيـــــــــث كـــــــــان لـــــــــشقيقه  ،نـــــــــشأ بـــــــــدر فـــــــــي بيئـــــــــة مثقفـــــــــة متعلمـــــــــة. الحديثـــــــــة والفلـــــــــسفة والـــــــــسياسة

ر الأكبــــــــــر بتــــــــــأثر بــــــــــدر بتــــــــــأثرٍ  الأثــــــــــبــــــــــو علــــــــــيأوزميلــــــــــه تيــــــــــسير ســــــــــبول ورســــــــــمي صــــــــــادق 

                                                           

���� ا�����، ��� ����� ��ر ��� ا���، ��دق ��� ا���)  (1� 3ص ،2008 -3-18،ا�� �� ا�
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ـــــــــسياسية والثقافيـــــــــةحيـــــــــث كـــــــــانوا يه، مباشـــــــــر ـــــــــصورة ، تمـــــــــون بالـــــــــشؤون ال فكـــــــــان بـــــــــدر  فـــــــــي ال

ـــــــــــى أن بـــــــــــد، ومـــــــــــن هنـــــــــــا، يـــــــــــسمع لحـــــــــــديثهم وكلامهـــــــــــم أ بـــــــــــدر يطـــــــــــالع ويمـــــــــــارس الكتابـــــــــــة إل

  .)1(أصبح كاتباً وصحفياً مرموقاً 

لـــــــــــــيم حتـــــــــــــى عـــــــــــــام  بعـــــــــــــد تخرجـــــــــــــه معلمـــــــــــــاً فـــــــــــــي وزارة التربيـــــــــــــة والتععمـــــــــــــل بـــــــــــــدر

ــــــــــي الأردن روّ  مــــــــــنوكــــــــــان، م1972 ــــــــــة .اد الحركــــــــــة الكــــــــــشفية ف ــــــــــر المكتمل ــــــــــه غي  ومــــــــــن كتابات

ــــــــى شــــــــرق أوروبــــــــا بــــــــراً  ل ترواحــــــــت بــــــــين وبوســــــــائل تنقــــــــ، قــــــــصة ســــــــفره أيــــــــام شــــــــبابه المبكــــــــر إل

ــــــــــدام والحــــــــــافلات والقطــــــــــارات ــــــــــى الأق ــــــــــى ، المــــــــــشي عل ــــــــــشفق ســــــــــائقوها عل ــــــــــي ي ــــــــــسيارات الت وال

 ولقـــــــــد أســـــــــس بعـــــــــد .طـــــــــرف الطريـــــــــق حـــــــــاملاً متاعـــــــــه القليـــــــــلحالـــــــــه حـــــــــين يـــــــــشاهدونه علـــــــــى 

فية نــــــــــشطت فــــــــــي مــــــــــدارس وجمعيــــــــــات كــــــــــش، مخيمــــــــــين كــــــــــشفيينعودتــــــــــه مــــــــــن تلــــــــــك الرحلــــــــــة 

الــــــــــصحف الأردنيــــــــــة وينــــــــــشر مقالاتــــــــــه وخــــــــــلال تلــــــــــك الفتــــــــــرة كــــــــــان يراســــــــــل ، مدينــــــــــة الزرقــــــــــاء

  .)2(فيها

ـــــــــد ـــــــــاً رســـــــــافر ب ـــــــــيج فعمـــــــــل صـــــــــحفياً وكاتب ـــــــــى الخل ـــــــــين  إل ـــــــــة ب ـــــــــصحافة الخليجي ـــــــــي ال ف

ــــــــــدة الوحــــــــــدة ، م1980-م1972عــــــــــامي  ــــــــــر جري ــــــــــدين ســــــــــكرتيراً لتحري ــــــــــدر ال ــــــــــث عمــــــــــل ب ، حي

لتحريــــــــر فيهــــــــا حتــــــــى ل حيــــــــث عمــــــــل مـــــــديراً ،وكـــــــان لــــــــه دور كبيــــــــر فـــــــي إنــــــــشاء جريــــــــدة الوثبـــــــة

ء ذلـــــــــك عمـــــــــل كمراســـــــــل صـــــــــحفي لعـــــــــدة مجـــــــــلات تـــــــــصدر فـــــــــي بـــــــــاريس أثنـــــــــا. م1979عـــــــــام 

مجلـــــــــة الدســــــــــتور ومجلـــــــــة الأســــــــــبوع ، مجلــــــــــة المـــــــــستقبل، ولنـــــــــدن مثـــــــــل مجلــــــــــة اليـــــــــوم الـــــــــسابع

واشــــــــــتغل فــــــــــي جريــــــــــدة الــــــــــرأي ســــــــــكرتيراً ، م1979عــــــــــاد إلــــــــــى عمــــــــــان نهايــــــــــة عــــــــــام  .العربــــــــــي

ـــــــر ـــــــة ، للتحري ـــــــي زاوي ـــــــال أســـــــبوعي ف ـــــــاً لمق ـــــــم كاتب ـــــــام7ث ـــــــة،  أي ـــــــي زاوي ـــــــومي ف ـــــــال ي  مجـــــــرد ولمق

                                                           

1)  ("���# $% "� .18/10/2015، ار��، ��دق ��� ا���"%����" #*(�" أ' �&� ا����

 .3ص، ���,+ �� ��� ����� ��ر ��� ا���، ��دق ��� ا���)  (2
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انقطــــــــــع عــــــــــن الــــــــــرأي فــــــــــي منتــــــــــصف الثمنينــــــــــات لعــــــــــدة أشــــــــــهر انتقــــــــــل فيهــــــــــا إلــــــــــى  ثــــــــــم .رأي

ــــــــام التــــــــي أصــــــــبح مــــــــدير البحــــــــرين لتأســــــــيس جريــــــــدة  لــــــــى الأردن إعــــــــاد بعــــــــدها  . لتحريرهــــــــااً الأي

 م1993ليـــــــــــصبح كاتبـــــــــــاً صـــــــــــحفياً متفرعـــــــــــاً فـــــــــــي جريـــــــــــدة الـــــــــــرأي وبقـــــــــــي فيهـــــــــــا حتـــــــــــى عـــــــــــام 

  .)1(حينما اشتد عليه المرض

ــــــــين كــــــــان أحــــــــد مؤســــــــسي  ــــــــادي ب ــــــــرأس الن ــــــــة الزرقــــــــاء وت ــــــــم فــــــــي مدين ــــــــادي أســــــــرة القل ن

ــــــــــــين تــــــــــــصدران عــــــــــــن وزارة ،  )م1988-م1986(عــــــــــــامي  كمــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــدير تحريــــــــــــر لمجلت

ــــــــون  ــــــــة فن ــــــــة أفكــــــــار ومجل ــــــــي رابطــــــــة الككــــــــان. الثقافــــــــة وهمــــــــا مجل ــــــــ عــــــــضواً ف ــــــــين تّ اب الأردني

 لرابطـــــــــة لأكثـــــــــر مـــــــــنكمـــــــــا كـــــــــان عـــــــــضو هيئـــــــــة إداريـــــــــة ونائبـــــــــاً لـــــــــرئيس ا، م1980 عـــــــــام فـــــــــي

وخـــــــــاض انتخابـــــــــات ، ردنيـــــــــينطاً فـــــــــي نقابـــــــــة الـــــــــصحفيين الأ كـــــــــذلك كـــــــــان عـــــــــضواً نـــــــــشي،مـــــــــرة

ال أعلـــــــــــــى الأصـــــــــــــوات فـــــــــــــي إحـــــــــــــدى ونـــــــــــــ، نقابـــــــــــــة الـــــــــــــصحفيين الأردنيـــــــــــــين لعـــــــــــــدة ســـــــــــــنوات

ـــــــــب لعـــــــــدة ، دوراتهـــــــــا ـــــــــاً للنقي ـــــــــة ، دوراتوكـــــــــان نائب ـــــــــة إوعـــــــــضو هيئ ـــــــــضاً أداري ـــــــــدر ،ي  اســـــــــتمر ب

  .)2( بدأ المرض يدامههلى أنإوالنقابي عبد الحق نشيطاً في العمل الثقافي 

  :الجوائز والتكريم

التقديريـــــــــــــة كأفـــــــــــــضل  "يعقـــــــــــــوب عـــــــــــــويس"حـــــــــــــصل بـــــــــــــدر عبـــــــــــــدالحق علـــــــــــــى جـــــــــــــائزة 

ـــــــــــة صـــــــــــحفية  ـــــــــــدوة م2001عـــــــــــام "قامـــــــــــت الرابطـــــــــــة بتكريمـــــــــــه ، م1986لعـــــــــــام لكاتـــــــــــب مقال  بن

ـــــــــه ـــــــــه ومؤلفات ـــــــــيس الر ،خاصـــــــــة عـــــــــن حيات ـــــــــاجي رئ ـــــــــراءات لجمـــــــــال ن ابطـــــــــة وصـــــــــادق  وكـــــــــان ق

وزارة الثقافـــــــــــــة ممثلـــــــــــــة بوزيرهـــــــــــــا الـــــــــــــسابق عـــــــــــــادل قامـــــــــــــت ، عبـــــــــــــد الحـــــــــــــق ومحمـــــــــــــد طمليـــــــــــــة

                                                           

 4ص، ن/م)  (1

 4ص، ن/م)  (2
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عتبـــــــــــاره مـــــــــــن مؤســـــــــــسي اب )بـــــــــــدرع وزارة الثقافـــــــــــة(الطويـــــــــــسي بزيارتـــــــــــه فـــــــــــي البيـــــــــــت وتكريمـــــــــــه 

ـــــــــــة أفكـــــــــــار  بتكـــــــــــريم بـــــــــــدر ومنحـــــــــــه درع م2007وقامـــــــــــت رابطـــــــــــة الكتـــــــــــاب فـــــــــــي عـــــــــــام ، مجل

، غــــــــسان عبـــــــــد الخـــــــــالق. د(الرابطــــــــة فـــــــــي حفـــــــــل تكريمــــــــي أقـــــــــيم فيهـــــــــا وكــــــــان هنـــــــــاك قـــــــــراءات 

  ".)1(صبحي الفحماوي وابنته سمر بدرعبد الحق، بيد االلهمحمد ع. د

émbibn×émbibn×émbibn×émbibn×ZZZZ@ @@ @@ @@ @

  :وهي، أصدر العديد من المؤلفات في مختلف المجالات

  :دبيةمؤلفاته غير الأ -1

  :شتراك مع غازي السعدي هماسات التوثيقية صدر له كتابان بالافي مجال الدرا

 سرائيلي لجنوب لبنانحول الغزو الإ: حرب الجليل   -  أ

   ميدانية لضباط وجنود العدوشهادات -ب

  : في مجال المقالة السياسية كتاب اسمهُ مؤلفاته الأدبية -2

عـــــــــــن دار الكرمـــــــــــل عـــــــــــام صـــــــــــدر أوراق شـــــــــــاهد عيـــــــــــان فـــــــــــي غرائـــــــــــب هـــــــــــذا الزمـــــــــــان 

وقـــــــــــدم لـــــــــــه ، ويـــــــــــضم ســـــــــــبعين مقالـــــــــــة مختـــــــــــارة مـــــــــــن نتاجـــــــــــه فـــــــــــي مجـــــــــــال المقالـــــــــــة، م1986

  .الأديب الراحل مؤنس الرزار

3@M@M@M@M þa@émbÐÛûßþa@émbÐÛûßþa@émbÐÛûßþa@émbÐÛûßòîi…òîi…òîi…òîi…ZZZZ@ @@ @@ @@ @

  : هما، مجموعتانصدر له ، لقصة القصيرةل افي مجا

                                                           

 37-36ص، أز%/" ��/9  وا�,7ز5$: ���ن، �ر ا��ا3,4�ر�� ، 12%" ا��0���/�)  (1



www.manaraa.com

 

 

9

وهــــــــي مجموعــــــــة مــــــــشتركة مــــــــع كــــــــل مــــــــن خليــــــــل الــــــــسواحري وفخــــــــري  :ثلاثــــــــة أصــــــــوات  -1

 .م1972عام في القعوار 

 .م1992عام ال  فيالملعون -2

نتــــــــــاج بــــــــــدر عبــــــــــد الحــــــــــق فــــــــــي القــــــــــصة إ حــــــــــسين نــــــــــشوان بإعــــــــــادة جمــــــــــع وقــــــــــد قــــــــــام

فــــــــي كتــــــــاب يحمــــــــل لــــــــى دراســــــــات وشــــــــهادات عــــــــن تجربتــــــــه إئفــــــــة مــــــــن المقــــــــالات إضــــــــافة وطا

عـــــــــــام فـــــــــــي ال صـــــــــــدر ضـــــــــــمن منـــــــــــشورات أمانـــــــــــة عمـــــــــــان ،)صـــــــــــمت شـــــــــــاهد عيـــــــــــان( عنـــــــــــوان

  .)1( وقدم له الدكتور خليل الشيخم2005

  :عاماً في حضرة المرض) 15( 

جارحـــــــــــة ، كانـــــــــــت أولــــــــــى بــــــــــوادر المــــــــــرض"  : )مة الجمــــــــــاعينيســــــــــلاّ (تقــــــــــول زوجتــــــــــه 

 لـــــــــدى انـــــــــاة قاســـــــــيةاذ كانـــــــــت هنـــــــــاك مع ،اري أول المبتلـــــــــين فـــــــــي معرفتـــــــــي بـــــــــذلكباعتبـــــــــ، لـــــــــي

أو الملـــــــــــف الـــــــــــذي يحفـــــــــــظ بـــــــــــه  ..كمفتـــــــــــاح الـــــــــــسيارة ، بـــــــــــدر فـــــــــــي فقـــــــــــدان أشـــــــــــيائه الخاصـــــــــــة

ـــــــــه  ـــــــــسيان موعـــــــــد هـــــــــام أو اجتمـــــــــاع مـــــــــا ..أوراق ـــــــــ.. أو ن ـــــــــد أن هـــــــــذا الأوكن ـــــــــيس ت اعتق مـــــــــر ل

  .وقاتة وأن هذا يحصل للجميع وفي كل الأخاص، بكارثة

هميــــــــة فــــــــي بدايــــــــة  نعــــــــر الأمــــــــر أولــــــــم.. إنمـــــــا كــــــــان الأمــــــــر يتكــــــــرر مــــــــع بــــــــدر يوميــــــــاً 

يقــــــــــود الــــــــــسيارة فــــــــــي الاتجــــــــــاه أن وصــــــــــلت الأمــــــــــور إلــــــــــى حــــــــــد خطيــــــــــر كــــــــــأن إلــــــــــى ، الأمــــــــــر

ـــــــــــف عـــــــــــن الحـــــــــــديث .. المعـــــــــــاكس  ـــــــــــة وهـــــــــــي حمـــــــــــراء أو التوق أو أن يقطـــــــــــع الإشـــــــــــارة المروري

تكــــــــــرار ذلــــــــــك جعــــــــــل مــــــــــن الحــــــــــديث مــــــــــصيبة لا .. بــــــــــشكل مفــــــــــاجئ بانقطــــــــــاع حبــــــــــل أفكــــــــــاره 

  ..يمكن السكوت عنها
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ـــــــــف أتـــــــــصر  ـــــــــم أعـــــــــرف عنـــــــــدها كي ـــــــــع .. ف ل ـــــــــت أخفـــــــــي عـــــــــن الجمي لدرجـــــــــة أننـــــــــي كن

كنـــــــــــت ، وأن أبــــــــــدى أحـــــــــــد أي ملاحظــــــــــة علــــــــــى أي تـــــــــــصرف يــــــــــصدر عنــــــــــه  ..حالــــــــــة بــــــــــدر 

أخلــــــــــق لــــــــــه الأعــــــــــذار والمبــــــــــررات بأنــــــــــه كثيــــــــــر التفكيــــــــــر ومــــــــــشغول دائمــــــــــاً بهمــــــــــوم الــــــــــصحافة 

  ..والكتابة

ــــــــه .. إلــــــــى أن كــــــــان ذات يــــــــوم أن اتــــــــصل بــــــــه أخــــــــوه طالبــــــــاً منــــــــه انجــــــــاز عمــــــــل مــــــــا ل

ـــــــــم يف ـــــــــدما ل ـــــــــك وعن ـــــــــه مـــــــــا يحـــــــــصل .. عـــــــــل ذل ـــــــــق الأعـــــــــذار وشـــــــــرحت لأخي ـــــــــتُ عـــــــــن خل توقف

ــــــــــــلازم  ــــــــــــة وعمــــــــــــل ال ــــــــــــشارة طبي ــــــــــــى است ــــــــــــا عل ــــــــــــدر  واتفقن ــــــــــــة .. لب ــــــــــــدأت الرحل ــــــــــــا ب ومــــــــــــن هن

  ..الطويلة

ــــــــــي أواخــــــــــر عــــــــــام  ــــــــــدر مــــــــــشوش الفكــــــــــر .. م1993كــــــــــان هــــــــــذا ف ــــــــــث أصــــــــــبح ب .. حي

وأذكــــــــر أنــــــــه كــــــــان فــــــــي بدايــــــــة مرضــــــــه يكتــــــــب قصــــــــصاً قــــــــصيرة ويــــــــصر علــــــــى نــــــــشرها فــــــــي 

 )مـــــــــــؤنس الــــــــــــرزار(  ممـــــــــــا اضــــــــــــطر–إلاّ أنهــــــــــــا لـــــــــــم تكــــــــــــن بالمـــــــــــستوى المطلــــــــــــوب ، الجريـــــــــــدة

  ..جراء تعديلات عليهاإ لى سحبها منه و إرحمه االله 

ــــــــــ ــــــــــه فكّ ــــــــــى أن ــــــــــولر ذات يــــــــــوم بالاحت ــــــــــك مــــــــــسدساً :نتحــــــــــار فكــــــــــان يق ــــــــــي أمل  لــــــــــو أنن

  ..لى هذا الدماغ الذي فلت من عقالهلصوبته إ

 قليـــــــــل، بي المــــــــزاجفكـــــــــان عــــــــص، وأصــــــــبحت حالتــــــــه تتــــــــدهور مـــــــــن ســــــــيء إلــــــــى اســــــــوأ

ـــــــــوم ـــــــــر الحركـــــــــة، الن ـــــــــم، كثي ـــــــــت ، وفـــــــــي صـــــــــياح مـــــــــستمر، هيجـــــــــان دائ ـــــــــه تحول ـــــــــى أن غرفت حت

  .)1( ")...جهاز الضغط جهاز التنفس(إلى مستشفى فكان يتوفر فيها 

                                                           

 29-24-21-20ص، ر ا���ر�� ا3,4�، 12%" ا��0���/� )(1



www.manaraa.com

 

 

11

  مقابلـــــــــــة معهـــــــــــا الباحثـــــــــــةليـــــــــــه زوجتـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــلال إجـــــــــــراءإوحـــــــــــسب مـــــــــــا أشـــــــــــارت 

ــــــــم ينتبــــــــه أن بــــــــدر عبــــــــد الحــــــــق تراكمــــــــت لديــــــــه عــــــــدة جلطــــــــات متتاليــــــــه و : تقــــــــول ليهــــــــا ممــــــــا إل

ــــــــــك  ــــــــــدماغ عنــــــــــده ومنهــــــــــا فقــــــــــد بــــــــــدر ذاكرتــــــــــهإأدى بعــــــــــد ذل ــــــــــف خلايــــــــــا ال تحــــــــــدثت  و .لــــــــــى تل

 أصــــــــبحت  التــــــــيعــــــــن بــــــــدر وعــــــــن أســــــــرة متماســــــــكة وعــــــــن بناتهــــــــا فــــــــسمر الــــــــصغرى) ســــــــلاّمة(

  ..)1(خت الكبرىوميس الأووسن الوسطى ، صحفية

émbÏëémbÏëémbÏëémbÏëZZZZ@ @@ @@ @@ @

  .م3/2/2008حد في صباح يوم الأتوفي بدر 
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a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaïãbrÛïãbrÛïãbrÛïãbrÛ@ @@ @@ @@ @

@Õ§a@†jÇ@‰†i@Õ§a@†jÇ@‰†i@Õ§a@†jÇ@‰†i@Õ§a@†jÇ@‰†iòî––ÔÛa@ê…ìèuëòî––ÔÛa@ê…ìèuëòî––ÔÛa@ê…ìèuëòî––ÔÛa@ê…ìèuë@ @@ @@ @@ @

  :تمهيد

يقــــــــــــــصه قــــــــــــــصاً ، وقــــــــــــــص عليـــــــــــــه خبــــــــــــــره، تعنـــــــــــــي الخبــــــــــــــر": القـــــــــــــصة فــــــــــــــي اللغــــــــــــــة

القــــــــــــــــاص بمعنــــــــــــــــى القــــــــــــــــصص : وقيــــــــــــــــل، الخبــــــــــــــــر المقــــــــــــــــصوص: والقــــــــــــــــصص، وقصــــــــــــــــصاً 

  )1(".وسوقه الكلام سوقا، لاتباعه خبراً بعد خبر

 تتـــــــــــــأثر بـــــــــــــاختلاف لأنهـــــــــــــا د تعريـــــــــــــف دقيـــــــــــــق جـــــــــــــامع للقـــــــــــــصة القـــــــــــــصيرة؛ولا يوجـــــــــــــ

وإن أي تعريـــــــــــــف لا يـــــــــــــأتي ،  جديـــــــــــــدة باســـــــــــــتمراروالأدب يـــــــــــــشهد أشـــــــــــــكالاً ، وجهـــــــــــــات النظـــــــــــــر

  .)2(ملائماً لكل القصص

وتتمثـــــــــــل القـــــــــــصة فـــــــــــي ، يخبرنـــــــــــا بقـــــــــــصة، القـــــــــــصة القـــــــــــصيرة فـــــــــــن ســـــــــــردي حكـــــــــــائي

ـــــــــسلة مـــــــــن الوقـــــــــائع والأحـــــــــداث التـــــــــي تتكـــــــــون مـــــــــن بدايـــــــــة ووســـــــــط ونهايـــــــــة وقـــــــــد عرفـــــــــت . سل

ـــــــــصة بأنهـــــــــا أك ـــــــــدماً الق ـــــــــر ق ـــــــــدم ســـــــــجلا فهـــــــــيث ـــــــــاريخ الإ مـــــــــن أق ـــــــــسانت ت ـــــــــل ،ن ـــــــــدم إ ب نهـــــــــا أق

ــــــــــــــة الإ ــــــــــــــى الإالفنــــــــــــــون الأدبي ــــــــــــــسانية عل ــــــــــــــساطة ف ،طــــــــــــــلاقن ــــــــــــــز بالب ــــــــــــــصة القــــــــــــــصيرة تتمي الق

أو زاويــــــــة مــــــــن زوايـــــــــا ، نــــــــسان فيعمقهــــــــا ويتخيــــــــر الكاتــــــــب لحظــــــــة مــــــــن لحظــــــــات الإوالتكثيــــــــف

ـــــــــي ـــــــــي شـــــــــكل فن ـــــــــه فيركـــــــــز عليهـــــــــا ويكـــــــــشفها ف ـــــــــة لا الإحيات ـــــــــالتلميح والموارب ـــــــــز ب عـــــــــلان  يتمي

ــــــــــــاط الأحــــــــــــداثإتحتــــــــــــاج ي هــــــــــــف. والتــــــــــــصريح ــــــــــــة فــــــــــــي التق ــــــــــــى قــــــــــــدرة فائق ــــــــــــات ، ذن إل والهادي
                                                           

، دار �=>�ن ا�?= ب، �=�اد و�=(/��B C=275 C=�طإ، ا�?= ب �=>�ن، ا�� %/73ر، '��ل ا���5 أ�7 ا��:�: ا34 )  (1

 ت.د. %�دة EF، �� وت

 13ص ،1977، ا���ھ ة، دار ا��?�رف، ا��(" ا��(� ة، ��2 ��%� ا�/>�ج: ا34 )  (2
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حــــــــــــــــساسات الفــــــــــــــــرد إ والخبايــــــــــــــــا و ، والمكنونــــــــــــــــات، تلميحــــــــــــــــاتوال، والتــــــــــــــــضمينات، والــــــــــــــــدلالات

ــــــــــرابوالتوحــــــــــد والإ ــــــــــة الأولــــــــــى، غت ــــــــــم محاولــــــــــة كــــــــــشف أســــــــــرار مــــــــــا اســــــــــتغلق فهمــــــــــه للوهل ، ث

فـــــــــس  ويكـــــــــون فـــــــــي ن،وصــــــــياغة ذلـــــــــك كلـــــــــه فـــــــــي مركـــــــــب متكامـــــــــل أصــــــــيل يـــــــــضمر ولا يعلـــــــــن

نـــــــــــــسانية تمــــــــــــــور إمتعــــــــــــــاملاً مـــــــــــــع لحظــــــــــــــات ، موحيـــــــــــــاً ، فــــــــــــــاً مكث، متقنـــــــــــــاً ، الوقـــــــــــــت محكمــــــــــــــاً 

  .)1(بالدلالات

ــــــــــ تهم فــــــــــي اســــــــــهامإ كانــــــــــت لهــــــــــم ،اب فــــــــــي الأردنوقــــــــــد بــــــــــرز عــــــــــدد كبيــــــــــر مــــــــــن الكتّ

ــــــــــــــد بنيتهــــــــــــــا ــــــــــــــصة القــــــــــــــصيرة وتجدي  وانطلاقهــــــــــــــا علــــــــــــــى المــــــــــــــستويين العربــــــــــــــي ،تطــــــــــــــوير الق

ـــــــــصة ال، والعـــــــــالمي ـــــــــاب الق ـــــــــال مـــــــــن كت ـــــــــت أجي ـــــــــد تعاقب ـــــــــصيرةوق ـــــــــرواد ، ق ـــــــــل ال بـــــــــدءاً مـــــــــن جي

ـــــــــــــو غنيمـــــــــــــة ـــــــــــــدين الإ، )م1970-م1902( محمـــــــــــــد صـــــــــــــبحي أب  يرانـــــــــــــيومحمـــــــــــــود ســـــــــــــيف ال

 وأمــــــــــــــــــــــــــــين ملحــــــــــــــــــــــــــــس، )م1985-1918م( وعيــــــــــــــــــــــــــــسى النــــــــــــــــــــــــــــاعوري، )م1974-م1914(

 فـــــــــــــــي الفتــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن عــــــــــــــــشرينيات القـــــــــــــــرن العــــــــــــــــشرين وحتــــــــــــــــى نهايــــــــــــــــة )م1983-م1923(

ـــــــــــــد مـــــــــــــروراً بفخـــــــــــــري قعـــــــــــــوار، خمـــــــــــــسينياته ـــــــــــــو ، م1945 ول -م1944( حمـــــــــــــدانوجمـــــــــــــال أب

 ليــــــــــستمر الــــــــــزخم معهمــــــــــا فــــــــــي ؛ بــــــــــدءاً مــــــــــن ســــــــــتينيات القــــــــــرن العــــــــــشرين، وغيرهمــــــــــا)م2015

  .)2(السبعينيات والثمانيات والتسعينيات

 -وهـــــــــــــذا المفـــــــــــــروض -بأنـــــــــــــه يتــــــــــــوخى" ينفــــــــــــرد هـــــــــــــذا النــــــــــــوع الأدبـــــــــــــي عـــــــــــــن غيــــــــــــره

وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال توظيفـــــــــه لعناصـــــــــره ومكوناتـــــــــه بـــــــــشكل ، لـــــــــى لحظـــــــــة الإدهـــــــــاشإلوصـــــــــول ا

ـــــــــنص م وابتغـــــــــاء لتـــــــــوفير هـــــــــذه اللحظـــــــــة يجـــــــــب أن ، تجانـــــــــساً ومنـــــــــسجماً مـــــــــع نفـــــــــسهيجعـــــــــل ال

                                                           

، دار M=5 N ��/=9  وا�,7ز5=$: ا��=�ھ ة، ة�اع ا��/� �� ا��(" ا��(� � ا7�7��2K'�"، #��  ��� ا����� :ا34 )  (1

 25-19ص

2)  ("����%  �� ،����� 5ص، 2010، '�%?" آل ا���P، ر2��" %�'>,� ، � ا��(" ا��(� ة �/� ��O2 ا�
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بتعــــــــــاد مــــــــــا أمكــــــــــن عــــــــــن الإطالــــــــــة والإ، سجام فــــــــــي مكونــــــــــات وعناصــــــــــر الــــــــــنصنــــــــــيتــــــــــوفر الا

  .)1(والإطناب والتكرار والاعتماد على تكثيف اللغة وتصاعد الحدث

حيــــــــث بــــــــدأ نــــــــشاطه الأدبــــــــي فــــــــي ، لــــــــى الجيــــــــل المعاصــــــــرإينتمــــــــي بــــــــدر عبــــــــد الحــــــــق 

، ت لـــــــــــهيات مـــــــــــن القـــــــــــرن العـــــــــــشرين فـــــــــــي مجـــــــــــال القـــــــــــصة القـــــــــــصيرة حيـــــــــــث ظهـــــــــــر الـــــــــــسبعين

ــــــــــسعينياتمجموعتــــــــــان قصــــــــــصيتان ــــــــــي  ســــــــــأتناولهم ومجموعــــــــــة قصــــــــــصية صــــــــــدرت فــــــــــي الت  ف

جتماعيـــــــــــة  والأجـــــــــــواء الثقافيـــــــــــة والفكريـــــــــــة والاالتـــــــــــي توضـــــــــــح المنـــــــــــاخ العـــــــــــام، هـــــــــــذه الدراســـــــــــة

  .التي يتحرك من خلالها الكاتب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 1ص، 1986، 88ا�?�د، %�0" أ���ر، ��T% E4 و��3" إدھ�ش، 2�R� "�%?7ط)  (1
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  المحور الأول

  )1(أصوات ثلاثة :ولىالمجموعة الأ 

يــــــــــة فــــــــــي كتابــــــــــة  نقلــــــــــة نوعممــــــــــن شــــــــــكلوا مــــــــــن رواد القــــــــــصة الأردنيــــــــــة يعتبــــــــــر بــــــــــدر

  .ردنالقصة القصيرة في الأ

  :تحتوي هذه المجموعة على خمس قصص وهي

 لمـــــــــــــــــاذا فـــــــــــــــــشلتُ -3 )م1971(  الجنـــــــــــــــــازة-2 )م1968( أحــــــــــــــــزان النـــــــــــــــــوم والاســـــــــــــــــتيقاظ -1

 .الابتسام التوقف عن -5 . الجائع-4 في الحصول على الجائزة؟

 فــــــــــي هــــــــــذه المجموعــــــــــة إلــــــــــى تــــــــــصوير مجتمــــــــــع المدينــــــــــة أساســــــــــاً مــــــــــن يعتمــــــــــد بــــــــــدر

ـــــــــــه ، حيـــــــــــث الحـــــــــــرص علـــــــــــى إبـــــــــــراز واقـــــــــــع المدينـــــــــــة الـــــــــــسلبي وإحباطـــــــــــات هـــــــــــذا الواقـــــــــــع وقتل

 مجــــــــــــرد م مثقفــــــــــــاً أم أصــــــــــــبح مــــــــــــسحوقاً ســــــــــــواء كــــــــــــان موظفــــــــــــاً ألجماليــــــــــــات الإنــــــــــــسان الــــــــــــذي

ليــــــــة القــــــــصيرة مــــــــع الابتعــــــــاد ولعــــــــل أهــــــــم مــــــــا يمتــــــــاز بــــــــه بــــــــدر اعتمــــــــاده الجمــــــــل الفع، إنــــــــسان

والعمــــــــــل علــــــــــى الــــــــــدخول إلـــــــــى نفــــــــــسية شخــــــــــصياته الفنيــــــــــة ، عـــــــــن الوصــــــــــف الطويــــــــــل الممـــــــــل

  .)2(وتصويرها من الداخل

ـــــــــــة ذات حـــــــــــساسية عاليـــــــــــةهـــــــــــافهـــــــــــذه القـــــــــــصص جميع تعـــــــــــيش صـــــــــــراعاً دائمـــــــــــاً ،  مثقل

ـــــــى نحـــــــو مـــــــستمر، مـــــــع ذاتهـــــــا مـــــــرة ـــــــوى عل ـــــــه مـــــــن ق ـــــــسلح بوعيهـــــــا ، ومـــــــع المجتمـــــــع بمـــــــا في تت

 مــــــــن تنــــــــتجو ، وتتعــــــــدد طرائقهــــــــا، تــــــــشكل مــــــــن خــــــــلال مجابهــــــــة يختلــــــــف نوعهــــــــاالــــــــذاتي الــــــــذي ي

                                                           

 "أ�7اتث1ث" " �?/7انF1973(E 94 ت ��V %�7�0" %9, �" %$ �* ي F?7ار و���B ا�>7ا� ي )  * (1

،  1995، را�R==" ا��,==�ب ا]رد2Z% ،��==�4==>" ��==� ا����==� #==7%�ن: ��==�ن، ا��/==Y ا�==> د5"،  رV==7ان��==� الله)  (2

 209ص
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ـــــــــــك المجابهـــــــــــة لونـــــــــــاً مـــــــــــن  ـــــــــــى مـــــــــــستوى ، الإديولوجيـــــــــــاخـــــــــــلال تل قريبـــــــــــة مـــــــــــن الوجوديـــــــــــة عل

ـــــــــــط ســـــــــــببية، الرؤيـــــــــــة وتنهـــــــــــار دون أن تنتهـــــــــــي الأحـــــــــــداث ، تنمـــــــــــو فيهـــــــــــا الأحـــــــــــداث دون رواب

صـــــــــراع الخـــــــــارج وترســـــــــم ، لـــــــــى الكـــــــــابوسإزج بـــــــــين الواقـــــــــع والحلـــــــــم الـــــــــذي يقـــــــــود تمـــــــــ، نفـــــــــسها

، والبحـــــــــث عـــــــــن الـــــــــذات، والإقبـــــــــال علـــــــــى الحيـــــــــاة والخـــــــــوف منهـــــــــا، والـــــــــداخل والرغبـــــــــة والقيـــــــــد

  .)1(والفرار منها

1  

  أحزان النوم والاستيقاظ

ـــــــــــسان ـــــــــــي ني عـــــــــــام   أصـــــــــــواتةثلاثـــــــــــ ضـــــــــــمن مجموعـــــــــــة   صـــــــــــدرت هـــــــــــذه القـــــــــــصة ف

ـــــــــــذكر. م1968 ـــــــــــسارد  ي ـــــــــــسه(ال ـــــــــــاً نف ـــــــــــت الظهـــــــــــر) مخاطب ـــــــــــة وق ـــــــــــدخل وســـــــــــط المدين ـــــــــــه ي  بأن

ــــــــــهويراقــــــــــب ال ــــــــــي تجــــــــــري حول ــــــــــسار عــــــــــن شــــــــــي.تفاصــــــــــيل الت  . توجــــــــــه نحــــــــــو شــــــــــرطي للاستف

يقتـــــــــرب البطـــــــــل مـــــــــن الـــــــــشرطي وقبـــــــــل أن يتحـــــــــدث معـــــــــه وضـــــــــع أصـــــــــبعه فـــــــــوق فمـــــــــه وأمـــــــــره 

ـــــــــسكوت ـــــــــاصبال ـــــــــول الق ـــــــــه" : فيق ـــــــــه ســـــــــؤال ل ـــــــــي توجي ـــــــــه وضـــــــــع ، فتحـــــــــتُ فمـــــــــي لأشـــــــــرع ف لكن

  )2( ".أصبعه فوق فمه وأمرني بالسكوت ثم أشار لي أن أذهب بعيداً 

ــــــــــــــــى تــــــــــــــــصوير يعتمــــــــــــــــد القــــــــــــــــاص  ــــــــــــــــسرد بــــــــــــــــضمير المــــــــــــــــتكلم عل فــــــــــــــــي طريقــــــــــــــــة ال

متقمـــــــــصاً ، فيحللهـــــــــا تحلـــــــــيلاً نفـــــــــسياً ، الشخـــــــــصيات التـــــــــي يتحـــــــــدث عنهـــــــــا مـــــــــن وجهـــــــــة نظرهـــــــــا

  .)3("الترجمة الذاتية" شخصية البطل ويطلق عليها طريقة

                                                           

 14ص، 2005 ،أ%�4" ���ن :���ن، ������B O5 ا�P��" ،\�9 #�ھ� ���ن"، �>�� 794ان) (1

 47ص ،�1972�5 ان، 1ط، أ�7اتث1ث" ، ��ر ��� ا���)  (2

5�ة % �5ن)  (3� 45-44ص ،1980، دار ا��� : د%�9 ،ا��(" وا� وا5"، �
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 كثيــــــــراً حزنــــــــتُ  ..فتحــــــــتُ فمــــــــي لأشــــــــرع فــــــــي توجيــــــــه ســــــــؤال لــــــــهابتــــــــسمت ثــــــــم ": يقــــــــول

 ..ووقفــــــــــتُ انتظــــــــــر أن يــــــــــأتي شــــــــــرطي آخــــــــــر، كــــــــــانيلــــــــــى مفعــــــــــدتُ إ، وظننــــــــــتُ أنــــــــــه مــــــــــريض

  .)1("..وسمعتُ نفس الأصوات

" اســــــــــــتجاب البطــــــــــــل باحثــــــــــــاً عــــــــــــن شــــــــــــرطي آخــــــــــــر ولكــــــــــــن دون فائــــــــــــدةوبعــــــــــــد ذلــــــــــــك 

ســــــــــألتُ الآلاف مــــــــــن الــــــــــشرطة ثــــــــــم النــــــــــاس العــــــــــاديين ثــــــــــم الحيوانــــــــــات لكــــــــــنهم كــــــــــانوا جميعــــــــــاً 

  .)2("يتثاءبون ويشيرون علي بالابتعاد والصمت

ـــــــــربإ ـــــــــسه ق ـــــــــى أن وجـــــــــد نف ـــــــــدفء ل  قليـــــــــل فوجـــــــــدتُ بعـــــــــد"  جـــــــــدار عـــــــــالٍ مغمـــــــــور بال

ـــــــــــدفء و غأقـــــــــــف بـــــــــــالقرب مـــــــــــن جـــــــــــدار عـــــــــــالٍ م ـــــــــــشمسمـــــــــــور بال مئـــــــــــات الكـــــــــــراس ، أشـــــــــــعة ال

، لــــــــــى الجــــــــــدارإ ظهــــــــــورهم تــــــــــستند، يجلــــــــــس فوقهــــــــــا أنــــــــــاس كثيــــــــــرون، لــــــــــى جــــــــــوارهإمرصــــــــــوفة 

  ".)3( ......لى الأمام إوأرجلهم ممدودة 

ر و حــــــــــلام جميلـــــــــة تــــــــــدنـــــــــوم لذيـــــــــذ وأ، نيــــــــــهلــــــــــى الجـــــــــدار وأغمـــــــــض عيإوأســـــــــند ظهـــــــــره 

ــــــــي ذهنــــــــه زوجــــــــة تمــــــــلأ بالبهجــــــــة والعطــــــــر بيتــــــــاً واســــــــعاً أنيقــــــــاً وعمــــــــل ذي ":  يقــــــــول الكاتــــــــبف

  ".)4(ثم أصدقاء كثيرين وشهرة، دخل أفضل

ـــــــم اللذيـــــــذ نجـــــــد لديـــــــه حلمـــــــ ـــــــى جـــــــوار هـــــــذا الحل ـــــــدر آخـــــــراً وإل ـــــــث يقـــــــول ب عـــــــراك " : حي

  ".)5(وصراخ وأقدام كثيرة تتقاذفني

                                                           

 .47ص، �1972�5 ان، 1ط، أ�7اتث1ث" ، ��ر ��� ا���)  (1

 .47ص،أ�7اتث1ث" ، ��ر ��� ا���)  (2

 .48ص، ن/م)  (3

 .48ص، ن/م)  (4

 .48ص، ن/م)  (5



www.manaraa.com

 

 

18

ــــــــــك ــــــــــى أن أدرك بأ وتكــــــــــررت عــــــــــدة مــــــــــرات ،أزعجــــــــــه ذل ــــــــــي إل ــــــــــم يكــــــــــن حلمــــــــــاً ف نــــــــــه ل

ــــــــة ــــــــل ، الحقيق ــــــــه ومعارفــــــــه،ن هنــــــــاك عراكــــــــاً وصــــــــراخاً بالفعــــــــلإب ــــــــم يكــــــــن أحــــــــد مــــــــن أقارب ،  ول

ـــــــــــه ـــــــــــرر أن يبقـــــــــــى مكان ـــــــــــت تقتـــــــــــرب منـــــــــــه وهـــــــــــو يحـــــــــــاول تجنـــــــــــب ، فق لكـــــــــــن الأصـــــــــــوات كان

ـــــــــــسات ور  ـــــــــــضربات والرف ـــــــــــصاقال ـــــــــــستطيع الهـــــــــــروب ، ذاذ الب ـــــــــــن ي ـــــــــــأنني لا (فل ـــــــــــا أعـــــــــــرف ب وأن

ــــــــــــي ــــــــــــأتي مــــــــــــن ، ) العــــــــــــراكأســــــــــــتطيع المــــــــــــشاركة ف ــــــــــــضربات وأصــــــــــــبحت ت ــــــــــــى أن ازدادت ال إل

ـــــــــى شـــــــــج رأســـــــــه بالعـــــــــصا وحـــــــــاول بكـــــــــل ضـــــــــعف ـــــــــف مواجهـــــــــاً كـــــــــل مكـــــــــان حت ه وآلامـــــــــه أن يق

ــــــــداميإلا " لهــــــــا ــــــــى أق ــــــــتُ عل ــــــــسي ووقف ــــــــت تمالكــــــــتُ نف ــــــــي كن ــــــــتُ  ، أنن ــــــــسمتُ وقل ــــــــن إفابت ــــــــي ل نن

  ".)1(لى الإغفاءة مرة أخرىإأعود 

ــــــــــصة بوصــــــــــفها بنيــــــــــة ســــــــــردية وبواســــــــــطة راوٍ ي ــــــــــف خلفــــــــــهالق ويمــــــــــارس ، ختبــــــــــئ المؤل

ـــــــــسه ـــــــــه الفنيـــــــــة عبـــــــــر تقـــــــــديم الـــــــــراوي وإخفـــــــــاء نف وذلـــــــــك لتفعيـــــــــل عنـــــــــصر الإيهـــــــــام فـــــــــي ، لعبت

عبــــــــــــر انـــــــــــــسجام مجموعــــــــــــة الأحـــــــــــــداث ، أي ايهامنــــــــــــا بـــــــــــــأن مــــــــــــا يرويـــــــــــــه حقيقــــــــــــي، القــــــــــــصة

هـــــــــو عـــــــــالم ، والمكونـــــــــات المرويـــــــــة والمكونـــــــــة للنـــــــــسيج الـــــــــسردي لتـــــــــشكل عالمـــــــــاً مقنعـــــــــاً بذاتـــــــــه

  )2(يلالقص في مستواه المتخ

وهـــــــــــو كـــــــــــل مـــــــــــا )" action( يبـــــــــــدأ ســـــــــــرد الحـــــــــــدث" التقليـــــــــــدي"علـــــــــــى طريقـــــــــــة البنـــــــــــاء 

 ويــــــــــسهم الـــــــــسرد فــــــــــي ربــــــــــط )3("نتــــــــــاج شـــــــــيءإلــــــــــى تغيـــــــــر أمــــــــــر أو خلـــــــــق حركــــــــــة أو إيـــــــــؤدي 

علـــــــــى تـــــــــوالي أشـــــــــياء كثيـــــــــرة يتـــــــــصل " ســـــــــرد"ويـــــــــدل المعنـــــــــى اللغـــــــــوي لكلمـــــــــة . أجـــــــــزاء القـــــــــصة

                                                           

 50ص، ��ر ��� ا���، أ�7اتث1ث" )  (1

���"، ���ن، ^ &��94� �Y, '�� ا[�� ا��5�0ا��(" ا��(� ة �� ��>��R وا[ردن %/، %��� ���� الله)  (2�، وزارة ا�

 272ص، 2001

 74ص، دار ا�/&�ر ��/9  :�� وت، "%?��R)% O0�ت 4�� ا� واC�R� ،""5 ز�47,5)  (3
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ها مـــــــــــن عمـــــــــــل اســـــــــــم جـــــــــــامع للـــــــــــدروع ومـــــــــــا أشـــــــــــبه: مـــــــــــن ذلـــــــــــك الـــــــــــسرد، بعـــــــــــضها بـــــــــــبعض

  .)1("الخلق

  .)2("التتابع وإجادة السياق" :يعني، أما اصطلاحاً فالسرد 

فيكــــــــــون ، واســــــــــتخدم الكاتــــــــــب أســــــــــلوباً فــــــــــي الــــــــــسرد هــــــــــو الموســــــــــوم بالــــــــــسرد المتواقــــــــــت

 فالــــــــــسارد يخبرنــــــــــا ،)الحكــــــــــي(منالــــــــــزمن الــــــــــذي تتحــــــــــدث عنــــــــــه القــــــــــصة مــــــــــصاحباً تمامــــــــــاً لــــــــــز 

ذ إ........نـــــــــا فـــــــــي المنتـــــــــصف تمامـــــــــاً ف أثـــــــــم أقـــــــــ. لاف يتـــــــــدفقون فـــــــــي قلـــــــــب المدينـــــــــةبـــــــــأن الآ

لا يـــــــــستخدم فيهـــــــــا الاتجـــــــــاه إلـــــــــى ، يواصـــــــــل بـــــــــدر علـــــــــى هـــــــــذا المنـــــــــوال حتـــــــــى نهايـــــــــة القـــــــــصة

  .)3(سوى مرة واحدة. الماضي مقلعاً عن الحاضر التخييلي

لـــــــــــى إعنـــــــــــدما خـــــــــــرج الرجـــــــــــل وقـــــــــــت الظهـــــــــــر ، ظهـــــــــــرانطلـــــــــــق الحـــــــــــدث مـــــــــــن عـــــــــــز ال

حـــــــداث وهـــــــو مـــــــا جـــــــرى بينـــــــه وبـــــــين وبـــــــدأ تطـــــــور الأ، مراقبـــــــاً مـــــــا يـــــــدور فيهـــــــا، وســـــــط المدينـــــــة

عنـــــــــــــــــدما بـــــــــــــــــدأ العـــــــــــــــــراك ) complex( ووصـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــدث عقدتـــــــــــــــــه، الـــــــــــــــــشرطي والنـــــــــــــــــاس

  .والصراخ والضربات المتواصلة

ــــــــــــب لذاتــــــــــــه أو لأهميتــــــــــــه الموضــــــــــــوعية ، المــــــــــــضمون فــــــــــــي القــــــــــــصة القــــــــــــصيرة لا يطل

ـــــــوم  ـــــــوغ الفكـــــــرة العامـــــــة التـــــــي تق ـــــــة فيـــــــه فـــــــي بل ـــــــدور كـــــــل جزئي ـــــــه ول بـــــــل يطلـــــــب لمغـــــــزاه ودلالات

                                                           

���5` ا��T"، أ��� �� ��رس،  ا��>��أ�7)  (1% ،��� 157ص، ت.د، دار ا���  :�� وت، ��� ا�>1م ھ�رون:��

 139ص، 1979، دار ا�?�O �����51: �� وت، ا��?O0 ا[د��، '�7ر ��� ا�/7ر)  (2

���==="، ا[ردن-��===�ن، #===? 5" ا��===(" ا��===(� ة و�===7ار ا['/===�س، �=== اھ���B O===�إ: ا34=== )  (3�، 2010، وزارة ا�
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لا قيمــــــــــــة لــــــــــــه إلا بمقــــــــــــدار إســــــــــــهامه ، معلومــــــــــــات أو وقــــــــــــائع، والمــــــــــــضمون، لقــــــــــــصةعليهــــــــــــا ا

  .)1(في دفع الأحداث نحو لحظة التنوير

 ؛الهــــــــــــروب مــــــــــــن هــــــــــــذه الــــــــــــضربات" البطــــــــــــل"وكانــــــــــــت ذروة الحــــــــــــدث عنــــــــــــدما حــــــــــــاول

لــــــــى أن وصــــــــل الحــــــــدث لحظــــــــة التنــــــــوير وهـــــــــي إ، ه لــــــــم يــــــــستطع المــــــــشاركة فــــــــي العــــــــراكلأنــــــــ

  .اع مواجهتها بالرغم من كل ضعفه والآلمهمن العراك واستط" السارد"اقتراب 

 دارت حولهــــــــــا  حيــــــــــث)البطــــــــــل(هــــــــــذه القــــــــــصة تــــــــــدور حــــــــــول شخــــــــــصية رئيــــــــــسية فقــــــــــط

ن خــــــــــلال هزيمتهــــــــــا لــــــــــى البعــــــــــد النفــــــــــسي لهــــــــــذه الشخــــــــــصية مــــــــــإ ارتمــــــــــضمون القــــــــــصة وأشــــــــــ

لــــــــــى الشخــــــــــصيات الثانويــــــــــة لــــــــــم يكــــــــــن لهــــــــــا دور مــــــــــستقل لــــــــــذاتها؛ فقــــــــــد إوبــــــــــالنظر . وقوتهــــــــــا

 لرئــــــــــسية كشخــــــــــصياتيــــــــــوي لإظهــــــــــار الملامــــــــــح الشخــــــــــصية اجعلــــــــــه الكاتــــــــــب يقــــــــــوم بــــــــــدور ح

  .....).الشرطي، ينفظالمو ، الباعة(

تمثيـــــــــــــــل الأشـــــــــــــــياء أو الحــــــــــــــــالات أو "وهـــــــــــــــو )description( نلاحـــــــــــــــظ أن الوصـــــــــــــــف

ـــــــــــنص؛ ")2(المواقـــــــــــف أو الأحـــــــــــداث فـــــــــــي وجودهـــــــــــا ووظيفتهـــــــــــا ـــــــــــه دور فاعـــــــــــل فـــــــــــي ال  كـــــــــــان ل

صــــــــف المدينــــــــة مــــــــن باعــــــــه و ( مــــــــاعيلأنــــــــه أحــــــــاط بالأشــــــــياء التــــــــي تميــــــــز بهــــــــا المحــــــــيط الاجت

ـــــــــــــــذرة وأكـــــــــــــــوام مـــــــــــــــن الأوراق يومـــــــــــــــوظف ـــــــــــــــاه ق ن وأصـــــــــــــــوات حـــــــــــــــادة وغليظـــــــــــــــة ودخـــــــــــــــان ومي

  ).والنفايات

كمـــــــــــــا أن اللغـــــــــــــة قـُــــــــــــدمت للــــــــــــــنص ، لغـــــــــــــة الكاتـــــــــــــب تميـــــــــــــزت بالوضـــــــــــــوح والتركيـــــــــــــز

  .بأسلوب مباشر وواضح بما يخدم المضمون القصصي
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ــــــــــصته كمــــــــــا وظّــــــــــ ــــــــــم فــــــــــي ق ــــــــــة الحل ــــــــــب تقني ــــــــــى" ف الكات  فتجــــــــــده يهــــــــــرب أو يلجــــــــــأ إل

الحريــــــــــة والكرامـــــــــــة التـــــــــــي  مثـــــــــــل، الأحــــــــــلام التـــــــــــي كثيــــــــــراً مـــــــــــا يجــــــــــد فيهـــــــــــا تحقيقـــــــــــاً للــــــــــسعادة

  .)1("فلولا الحلم لانهارت شخصية الإنسان وتحطمت، يتمناها في الواقع

واضـــــــــــح أن القـــــــــــصة تقــــــــــــدم فـــــــــــي عـــــــــــالمي اليقظــــــــــــة والنـــــــــــوم تحـــــــــــولات تلــــــــــــك ومـــــــــــن ال

ـــــــــ ـــــــــي أجب ـــــــــصمتالشخـــــــــصية الت ـــــــــى ال ـــــــــى عـــــــــالم اإولاحقهـــــــــا الاضـــــــــطهاد ، رت عل ـــــــــوم وهـــــــــي ل لن

، عالمهــــــــــا غيــــــــــر مــــــــــرتبط بجغرافيــــــــــا معينــــــــــة، تفعــــــــــل ذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال لغــــــــــة شــــــــــديدة التــــــــــوتر

والحلـــــــــــــم الـــــــــــــوردي ، والـــــــــــــسؤال المقمـــــــــــــوع، وزمنهـــــــــــــا يتـــــــــــــوزع بـــــــــــــين رؤيـــــــــــــة القـــــــــــــبح والفوضـــــــــــــى

  .)2(والإرادةوالضرب المبرح والبحث عن الوعي ، المتكسر

2  

  الجنازة

رد الـــــــــــــــسا. 1971ضـــــــــــــــمن مجموعـــــــــــــــة الملعـــــــــــــــون ســـــــــــــــنةصة الجنـــــــــــــــازة صـــــــــــــــدرت قـــــــــــــــ

يغـــــــــادر منزلـــــــــه قبـــــــــل الموعـــــــــد بربـــــــــع ســـــــــاعة وهـــــــــو مهـــــــــتم بحـــــــــسن مظهـــــــــره ويحـــــــــاول أن يمنـــــــــع 

نــــــــــه لا يــــــــــستطيع لأ؛ ويجتــــــــــاز دكــــــــــان صــــــــــغيرة، قدمــــــــــة حذائــــــــــهلــــــــــى مإالوصــــــــــول الغبــــــــــار مــــــــــن 

المتكـــــــــوم علـــــــــى الكرســـــــــي  ": فيقـــــــــول الكاتـــــــــبوبعـــــــــد ذلـــــــــك يلتقـــــــــي بـــــــــصديقه، أن يـــــــــسدد حـــــــــسابه

أحييـــــــــــــه ، متلــــــــــــئ أرز ملــــــــــــى كــــــــــــيسإظهـــــــــــــره يــــــــــــستند ، اخــــــــــــل الــــــــــــدكان المــــــــــــزدحمالــــــــــــصغير د

  )3(".صبعي لكي يقومإبابتسامه وأشير له ب

                                                           

 .174ص، 1988، دار الشروق للنشر والتوزيع: بيروت، نجيب محفوظ والقصة القصيرة، ايفلين فريد جورج) (1

 16ص، ��P #�ھ� ���ن، �>�� 794ان)  (2

 52-51ص، ث1ث" أ�7ات، ��ر ��� ا���)  (3
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ــــــــــك دار حــــــــــوار بينهمــــــــــا  ــــــــــاء انطلاأوبعــــــــــد ذل ــــــــــا ثن ــــــــــسيارة وذهب ــــــــــا ال قهمــــــــــا بعــــــــــد أن ركب

 ،"مقهــــــــــى الكرنــــــــــك" أجــــــــــل لــــــــــى قــــــــــاع المدينــــــــــة مــــــــــنإلــــــــــى وســــــــــط المدينــــــــــة ويأخــــــــــذ صــــــــــاحبه إ

ــــــــــه يأخــــــــــذه  ــــــــــى مكــــــــــان صــــــــــغير إولكن ــــــــــشربان الكحــــــــــول " بــــــــــار"ل ــــــــــث ي ــــــــــان شــــــــــديدتا "حي زجاجت

ــــــــــــرودة ــــــــــــستق، الب زجاجــــــــــــة أخــــــــــــرى صــــــــــــغيرة عنقهــــــــــــا ملفــــــــــــوف بــــــــــــورق ، صــــــــــــحن ملــــــــــــيء بالف

  .)1(...."الجمرك

وفـــــــــــوق وســـــــــــطها حـــــــــــزام  ،وفـــــــــــي أثنـــــــــــاء الـــــــــــشراب يـــــــــــرى امـــــــــــرأة تلـــــــــــبس ثوبـــــــــــاً قـــــــــــصيراً 

وعنـــــــــدما لـــــــــم يـــــــــستطع ،  لـــــــــيحفظ حـــــــــدود جـــــــــسمها؛يـــــــــضع يـــــــــده فـــــــــوق عيونـــــــــه، عـــــــــريض أســـــــــود

ـــــــــصديقان البـــــــــار  ـــــــــك المـــــــــرأة يغـــــــــادر ال  أنـــــــــه "  بـــــــــدر يقـــــــــول،عـــــــــاملتنـــــــــاول الطالتواصـــــــــل مـــــــــع تل

نلحـــــــــــس . أقـــــــــــول للولـــــــــــد أن يـــــــــــشتري لنـــــــــــا صـــــــــــحنين مـــــــــــن الحمـــــــــــص وأربعـــــــــــة أرغفـــــــــــة، جـــــــــــائع

ـــــــــصحون ـــــــــب شـــــــــاياً .  الخبـــــــــزونأكـــــــــل كـــــــــل، ال ـــــــــدخن،نطل ـــــــــاول الطعـــــــــام يهـــــــــرب و  ،)2(" ن بعـــــــــد تن

سح حـــــــــذاءه بربـــــــــاط ولكنـــــــــه يـــــــــصحو ســـــــــريعاً علـــــــــى صـــــــــورة صـــــــــديقه وهـــــــــو يمـــــــــ، لـــــــــى النـــــــــومإ

  .لى حيث كاناإثم يعودان ، عنقه

ـــــــــــدأت الأ ـــــــــــل المب ـــــــــــر الـــــــــــشارع قب ـــــــــــدما عب ـــــــــــع ســـــــــــاعة وتطـــــــــــورت حـــــــــــداث عن وعـــــــــــد برب

ــــــــى المدينــــــــة مــــــــع صــــــــديقهإعنــــــــدما نــــــــزل  ــــــــوا البــــــــار ،ل  ووصــــــــلت الأحــــــــداث ذورتهــــــــا عنــــــــدما دخل

  . ولكنها تظل تدير ظهرها لهم،أما عقدة الحدث فهي محاولة التواصل مع المرأة

جـــــــــــزءاً فنيـــــــــــاً مـــــــــــن " ذ يـــــــــــشكل الحـــــــــــوارإ، نلاحـــــــــــظ عنـــــــــــصر الحـــــــــــوار فـــــــــــي القـــــــــــصة 

ن أدبــــــــي تتــــــــوافر فيــــــــه العناصــــــــر الأدبيــــــــة التــــــــي تجعــــــــل مــــــــن ذلــــــــك الكيــــــــان اللفظــــــــي أدبــــــــاً كيــــــــا

                                                           

 53ص ،ن/م)  (1

 54ص ،ن/م)  (2
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 والحـــــــــــوار المعبـــــــــــر الرشـــــــــــيق ســـــــــــبب مـــــــــــن أســـــــــــباب حيويـــــــــــة الـــــــــــسرد .)1("ولـــــــــــيس شـــــــــــيئاً آخـــــــــــر

، والكاتــــــــب الفنــــــــي البــــــــارع هــــــــو الــــــــذي يــــــــتمكن مــــــــن اصــــــــطناع هــــــــذه الوســــــــيلة الفعالــــــــة، وتدفقــــــــه

ــــــــــديمها فــــــــــي مواطنهــــــــــا المناســــــــــبة الــــــــــذي يكــــــــــشف لنــــــــــا عــــــــــن الــــــــــصراع والحــــــــــوار هــــــــــو  ،)2(وتق

ــــــــين الشخــــــــصيات المتحــــــــاورة ــــــــدور ب ــــــــذي ي ــــــــر عــــــــن هــــــــذا ، ال ــــــــب مــــــــن التعبي وكلمــــــــا يمكــــــــن الكات

  .)3(الصراع في حواره كان الحوار أقوى وأكثر جودة من الناحية الفنية

 اســـــــــــتطاع أن يقـــــــــــدم لنـــــــــــا الحـــــــــــوار نـــــــــــرى أن بـــــــــــدر، قـــــــــــصة الجنـــــــــــازةوإذا عـــــــــــدنا إلـــــــــــى 

  :لمثالكما في ا، معبراً عن موقفه ومشاعره

  ماذا هناك؟ ...أحكي - 

  لا شيء - 

  ندور هنا؟ - 

  ننزل إلى البلد، لا - 

  أين سنذهب؟ - 

  ..ندور - 

  قهوة الكرنك؟ سنجد لطفي - 

                                                           

، 1959 ،ا��2Z=>" ا�? ��=" ���را2=�ت وا�/=9 : ��= وت، F��+ ا�=> د5"ا��7ار ا��((� و�� ،1��a ��� ا�>1م) (1

 31ص

2) (O04 C275 ���% ،")����": ��/�ن -�� وت، �� ا�� 118ص، 7ط، 1979، دار ا�

5�ة % �5ن) (3� 54ص ،ا��(" وا� وا5"، �
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  .)1(ونراقب وسط المدينة.. آه - 

ـــــــــــستخدم  الروايـــــــــــة أو القـــــــــــصة جميـــــــــــع الأشـــــــــــكال الحواريـــــــــــة الأكثـــــــــــر تنوعـــــــــــاً لنقـــــــــــل وت

ـــــــــــة، كـــــــــــلام الآخـــــــــــرين ـــــــــــاة العادي ـــــــــــشكل داخـــــــــــل الحي ـــــــــــي ت ـــــــــــات ، والت ـــــــــــي العلاق ـــــــــــة وف الأيدولوجي

  .)2(غير الأدبية

ـــــــــــــصر الا ـــــــــــــ"وهـــــــــــــو  )analepsis( ســـــــــــــترجاعأمـــــــــــــا عن ـــــــــــــة ل ـــــــــــــوم مخالف ـــــــــــــسرد تق سير ال

ـــــــــراوي  ـــــــــى عـــــــــودة ال ـــــــــى حـــــــــدث ســـــــــابقإعل ـــــــــدما عـــــــــادا نلا. )3("ل ـــــــــصة عن ـــــــــي نهايـــــــــة الق حظـــــــــه ف

يتكــــــــــوم فـــــــــــوق ، يـــــــــــدخل هــــــــــو، نقـــــــــــف ببــــــــــاب الــــــــــدكان" لــــــــــى مكانهمــــــــــا فـــــــــــي بدايــــــــــة القــــــــــصة إ

ـــــــــــسند ظهـــــــــــره ، الكرســـــــــــي ـــــــــــى كـــــــــــيس الأرزإي ـــــــــــسامأودعـــــــــــ، ل ـــــــــــر ، أمـــــــــــشي طـــــــــــويلاً ، ةه بابت أعب

  .)4("الشارع باتجاه بوابة البيت

علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتعادة صـــــــــــــــــفحات مـــــــــــــــــن ماضـــــــــــــــــي " ســـــــــــــــــترجاع وتقـــــــــــــــــوم وظيفـــــــــــــــــة الا

ـــــــــــب الشخـــــــــــصية مـــــــــــن ، الشخـــــــــــصية ـــــــــــي مواجهـــــــــــة الحاضـــــــــــر لكـــــــــــشف بعـــــــــــد جوان ووضـــــــــــعها ف

  .)5("الداخل

ـــــــــصة هـــــــــي ـــــــــي الق ـــــــــي تـــــــــدور ، مركـــــــــز الأفكـــــــــار" والشخـــــــــصيات ف ومجـــــــــال المعـــــــــاني الت

وبــــــــــــدونها تغـــــــــــدو القــــــــــــصة ضــــــــــــرباً مـــــــــــن الدعايــــــــــــة والوصــــــــــــف التقريــــــــــــري ، حولهـــــــــــا الأحــــــــــــداث

                                                           

  52ص، ث1ث" أ�7ات، ��ر ��� ا���) (1

2)( ��R�5 ��?2 ،�bب ا� وا�R*ا�: �� وت، ا� ����� ا�? ��ا�� �� 117ص، 1989 ،

 18ص ، "%?��R)% O0�ت 4�� ا� واC�R� ،""5 ز�47,5)  (3

 53ص، ث1ث" أ�7ات، ��ر ��� ا���) (4

 195ص، 1997،منشورات وزارة الثقافة: عمان، دراسات في الرواية والقصة القصيرة، ابراهيم الفيومي )(5



www.manaraa.com

 

 

25

ــــــــــــــــشعارا ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المــــــــــــــــضمون الإوال ــــــــــــــــاء الخالي ــــــــــــــــي حركــــــــــــــــة ت الجوف ــــــــــــــــساني المــــــــــــــــؤثر ف ن

  .)1(الأحدث

وهــــــــــــي الشخــــــــــــصية الناميــــــــــــة  واحــــــــــــدة ةينلاحــــــــــــظ أن فــــــــــــي القــــــــــــصة شخــــــــــــصية رئيــــــــــــس

تـــــــــــدخل إلـــــــــــى الحـــــــــــدث لكـــــــــــن عنـــــــــــدما تخـــــــــــرج منـــــــــــه لا تكـــــــــــون هـــــــــــي ، الحـــــــــــادة وذات الحجـــــــــــم

ــــــــــاص منهــــــــــاإن، نفــــــــــسها ــــــــــأن المفاجــــــــــأة لا من ــــــــــا ب ــــــــــا وإقناعن ــــــــــى مفاجأتن ــــــــــادرة عل وتنمــــــــــو ، هــــــــــا ق

ــــــــــة ــــــــــى أخــــــــــذ دور البطول وتتطــــــــــور ملامحهــــــــــا الخاصــــــــــة بطبيعتهــــــــــا مــــــــــن ، هــــــــــذه الشخــــــــــصية إل

  .)2(خلال سلوكياتها وتأملاتها على مر الزمن

جــــــــــــاءت مــــــــــــساندة " شخــــــــــــصية صــــــــــــديقه"أمــــــــــــا الشخــــــــــــصية الأخــــــــــــرى فهــــــــــــي ثانويــــــــــــة 

  .استجابة لرغبات صاحبها دون أي اعتراضللشخصية الرئيسية وهي شخصية 

فالــــــــــــــسارد . غيـــــــــــــر أنهـــــــــــــا مبطنـــــــــــــة بـــــــــــــسخرية مـــــــــــــرة، أن الأحـــــــــــــداث عاديـــــــــــــة تمامـــــــــــــاً و 

ــــــــــه قبــــــــــل الموعــــــــــد بربــــــــــع ســــــــــاعة وهــــــــــو ، )لــــــــــيس ثمــــــــــة موعــــــــــد علــــــــــى الإطــــــــــلاق( يغــــــــــادر منزل

ـــــــــى أناقـــــــــة مظهـــــــــره ـــــــــك مـــــــــرآة( حـــــــــريص عل ـــــــــه لا يمتل ـــــــــه،)مـــــــــع أن فـــــــــي (  ويهـــــــــتم بنظافـــــــــة حذائ

ولكنــــــــــه لا يحــــــــــدق طــــــــــويلاً فــــــــــي ( مغازلــــــــــة إحــــــــــدى الفتيــــــــــاتويــــــــــسعى ل) شــــــــــارع متــــــــــرب تمامــــــــــاً 

لــــــــى قــــــــاع إ ويأخــــــــذ صــــــــاحبه ،)ه بهــــــــا مــــــــن طــــــــرف واحــــــــدشــــــــرفتها حتــــــــى لا يكــــــــشف أن إعجابــــــــ

لـــــــــى أحـــــــــد البـــــــــارات حيـــــــــث يـــــــــشربان إولكنـــــــــه يأخـــــــــذه ؛ " مقهـــــــــى الكرنـــــــــك"المدينـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل 

، وفـــــــــي أثنـــــــــاء الـــــــــشراب يـــــــــرى امـــــــــرأة تلـــــــــبس ثوبـــــــــاً قـــــــــصيراً جـــــــــداً . كميـــــــــة كبيـــــــــرة مـــــــــن الكحـــــــــول

                                                           

 107ص، 1982، %�,�" ا��9�ب: ا���ھ ة، " ا��( 5"درا2" �� ا� وا5، �/�ء ا� وا5"، ��� ا��,�ح ����ن )(1

: ا��==�ھ ة، ��==� إ�== اھ�O ��==� %/==��7: � '�=="، ا�/3 5==" وا�,�/�=="، ا��==(" ا��==(� ة، اe==5 4 ا�4ر2==7ن أ%�== ت )(2

 346ص، 2000، ا���0` ا[��Y ���9�ب
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يغمـــــــــــض ، قتــــــــــراب منهــــــــــاوبــــــــــدلاً مــــــــــن محاولــــــــــة الا.  عــــــــــريض أســــــــــودفــــــــــوق وســــــــــطها حــــــــــزامو 

  .)1(عينيه ليحفظ تضاريس جسدها

بعـــــــــــد أن يكتــــــــــــشف الـــــــــــسارد اســــــــــــتحالة ، يغـــــــــــادر الـــــــــــصديقان البــــــــــــار لتنـــــــــــاول الطعــــــــــــام

ـــــــك المـــــــرأة عـــــــراض الحيـــــــاة وهـــــــو رمـــــــز لإ( .التـــــــي تظـــــــل تـــــــدير ظهرهـــــــا لهـــــــم، التواصـــــــل مـــــــع تل

ـــــــــاول الطعـــــــــام يهـــــــــرب . )عـــــــــنهم ـــــــــسارد بعـــــــــد تن ـــــــــومإال ـــــــــى الن ـــــــــى ، ل ـــــــــصحو ســـــــــريعاً عل ـــــــــه ي ولكن

  .لى حيث كاناإثم يعودان ، سح حذاءه برباط عنقهصورة صديقه وهو يم

3  

  لماذا فشلت في الحصول على الجائزة؟

ـــــــــــصة  ـــــــــــدور هـــــــــــذه الق ـــــــــــسارد نفـــــــــــسه بأســـــــــــلوبت ـــــــــــة الـــــــــــسؤال والجـــــــــــواب يـــــــــــسأل ال  ثنائي

  )......لأنني(بـفشل في الحصول على الجائزة ثم يقدم لنا الإجابة ) لماذا؟(بـ

عـــــــــلان عـــــــــن الحـــــــــصول إ الثالثـــــــــة مـــــــــن عمـــــــــره قـــــــــرأ ةعنـــــــــدما كـــــــــان البطـــــــــل فـــــــــي الـــــــــسن

 ويلعــــــــــــب بالحجــــــــــــارة حيــــــــــــث كــــــــــــان ، وكــــــــــــان يحبــــــــــــو فــــــــــــوق الجبــــــــــــال العاليــــــــــــة،علــــــــــــى جــــــــــــائزة

ولمـــــــــا أصـــــــــبح باســـــــــتطاعته المـــــــــشي والتحـــــــــدث أصـــــــــبح يهـــــــــتم لأمـــــــــر ، يتحـــــــــدثون عـــــــــن الجـــــــــائزة

لتـــــــــي تتكـــــــــون مـــــــــن التقـــــــــاء كـــــــــيس كبيـــــــــر مخطـــــــــط فـــــــــي وســـــــــط الـــــــــساحة ا " فـــــــــيالجـــــــــائزة وهـــــــــي

قبـــــــــل أن يفطـــــــــن "ولـــــــــم يكـــــــــن حولهـــــــــا حـــــــــراس فظـــــــــن أنـــــــــه ســـــــــوف يـــــــــصلها . )2("أربعـــــــــة شـــــــــوارع

  ".أحد إلى وجودها وبدأت أهبط الجبل

                                                           

 17ص، ��P #�ھ� ���ن، �>�� 794ان) (1

 55ص، ث1ث" أ�7ات، ��ر ��� ا���)  (2



www.manaraa.com

 

 

27

ــــــــــين مــــــــــن عمــــــــــره ــــــــــي الثلاث ــــــــــهف ــــــــــر يبتعــــــــــد عن ــــــــــه محــــــــــاط   لأ؛ أصــــــــــبح الكــــــــــيس الكبي ن

وفـــــــــــي ســـــــــــن الخمـــــــــــسين بـــــــــــدأ القـــــــــــاص . بعـــــــــــدد كبيـــــــــــر مـــــــــــن الحـــــــــــراس والتجـــــــــــار والمتـــــــــــسكعين

ث كـــــــــــان عـــــــــــدد كبيـــــــــــر مـــــــــــن الـــــــــــشبان والكهـــــــــــول يتكـــــــــــاثرون يـــــــــــف والـــــــــــوهن حيحـــــــــــس بالـــــــــــضع

  .ويتعاركون ويموتون

ــــــــــستين ــــــــــي ال ــــــــــه يرجــــــــــع ،د عــــــــــدد الحــــــــــراسازادا، ف ــــــــــو أن ــــــــــى ل ــــــــــي إ وتمن ــــــــــى القمــــــــــة الت ل

ـــــــول القـــــــاص ؛كـــــــان يلعـــــــب عليهـــــــا فـــــــي صـــــــغره ن كـــــــا، انـــــــدفاع النـــــــاس مـــــــن حـــــــولي": حيـــــــث يق

ـــــــــدفعني  ـــــــــي المـــــــــسير وي ـــــــــسيان الآإيـــــــــؤجج رغبتـــــــــي ف ـــــــــى ن ـــــــــة لام المبرحـــــــــةل ـــــــــي أصـــــــــابت كاف  الت

  .)1("أنحاء جسمي

فــــــــــي ، بــــــــــالاقتراب مـــــــــن الجـــــــــائزة" لـــــــــي" ســـــــــمح الحـــــــــراس، فـــــــــي الـــــــــسبعين مـــــــــن العمــــــــــر

 ،هلام تتجمـــــــــع فـــــــــي جميـــــــــع خلايـــــــــا جـــــــــسمولكـــــــــن كانـــــــــت الآ، "غيـــــــــري"ا الكثيـــــــــرين حـــــــــين منعـــــــــو 

فلـــــــــــم يعـــــــــــد يبـــــــــــصر الكـــــــــــيس الـــــــــــذي فيـــــــــــه ، دراكوأصـــــــــــبحت حواســـــــــــه غيـــــــــــر قـــــــــــادرة علـــــــــــى الإ

  .الجائزة

ــــــــــي ســــــــــن الثمــــــــــانين  وقــــــــــد ،قــــــــــطكانــــــــــت قــــــــــد بقيــــــــــت خطوتــــــــــان ف" :ول القــــــــــاص يقــــــــــوف

ــــــــــة ــــــــــدت : أصــــــــــبحت حواســــــــــي جميعــــــــــاً معطل ــــــــــدرتيفق ــــــــــى الإق ــــــــــصار أو تلمــــــــــس الأشــــــــــياء  عل ب

 ثـــــــــم أصـــــــــبحت غيـــــــــر قـــــــــادر علـــــــــى تـــــــــذكر الـــــــــسبب الـــــــــذي مـــــــــن أجلـــــــــه ،أو استنـــــــــشاق رائحتهـــــــــا

ـــــــــي هـــــــــذا المكـــــــــان ـــــــــف ف ـــــــــادي مـــــــــن كـــــــــان حولـــــــــهوأصـــــــــبح . )2("أق ـــــــــه ،ين حـــــــــد أ ولكـــــــــن لـــــــــم يجب

  . وقد استدار عائداً فتدفق الحزن في عيونه

                                                           

 56، ن/م)  (1

 56ص، ن/م)  (2
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، ترتيـــــــــــــب الحـــــــــــــدث يـــــــــــــشكل إحـــــــــــــدى المعـــــــــــــضلات الأساســـــــــــــية التـــــــــــــي تواجـــــــــــــه بـــــــــــــدر

والمــــــــــشكلة فــــــــــي بنــــــــــاء الحــــــــــدث تكمــــــــــن فــــــــــي ترتيــــــــــب الوقــــــــــائع التــــــــــي تــــــــــشكل مهمــــــــــة الحــــــــــدث 

أي فـــــــــــــــي عرضـــــــــــــــه خاضـــــــــــــــعاً ،  أو متـــــــــــــــداخلاً ، أو متـــــــــــــــساوياً ،أو متوازيـــــــــــــــاً ، ترتيبـــــــــــــــاً متواليـــــــــــــــاً 

  .)1(لتسلسل زمني صاعد أو متقطع أو راجع

.  وتــــــــــدور حــــــــــول الــــــــــسؤال والجــــــــــواب،"الأنــــــــــا"لبطــــــــــل فــــــــــي القــــــــــصة يجــــــــــيء بــــــــــضميرا

ـــــــدور حـــــــول م ـــــــة مـــــــن ســـــــن الثلاثـــــــة ســـــــنوات أمـــــــا الأحـــــــداث فت ـــــــى ســـــــن الثمـــــــانين إرحلـــــــة عمري ل

تطـــــــــورت الأحـــــــــداث عنـــــــــدما حـــــــــاول فـــــــــي كـــــــــل مرحلـــــــــة مـــــــــن مراحـــــــــل عمـــــــــره أن . مـــــــــن العمـــــــــر

  . ولكن يفشل،يحصل على الجائزة

ــــــــــي ســــــــــن  ــــــــــدما كــــــــــان ف مــــــــــن عمــــــــــره وســــــــــمح لــــــــــه " 80"و "70"أمــــــــــا ذروة الحــــــــــدث عن

أن حواســـــــــه أصـــــــــبحت غيـــــــــر قـــــــــادرة  ولكـــــــــن كانـــــــــت العقـــــــــدة ،الحـــــــــراس بـــــــــالاقتراب مـــــــــن الجـــــــــائزة

د كبيـــــــــر مـــــــــن الــــــــــشبان  وأصـــــــــبح وحيـــــــــداً لا أحـــــــــد يـــــــــسمعه بعــــــــــد أن كـــــــــان عـــــــــد،دراكعلـــــــــى الإ

  . أما الحل فقد حمل السارد نفسه واستدار عائداً ،والكهول حوله

ــــــــــــى ســــــــــــن إ ســــــــــــنوات 3عنــــــــــــصر الزمــــــــــــان مــــــــــــن ســــــــــــن  ــــــــــــالزمن ،  مــــــــــــن عمــــــــــــره80ل ف

 النفـــــــــسية فــــــــي شـــــــــوارع حلتــــــــه ليغطـــــــــي ر ؛ثــــــــم يتـــــــــسع تــــــــدريجياً ، يغطــــــــي رحلـــــــــة العمــــــــل اليوميـــــــــة

ــــــــة ــــــــشمل ســــــــنوات عمــــــــره كلهــــــــا..المدين ــــــــى أن ي ــــــــد إل ــــــــم يمت ــــــــابع  ...ث ــــــــى تت ــــــــشير إل ــــــــب ي إن الكات

  .)2( )سنوات، شهور، أيام( الزمن الصاعد وشموله معظم عمره
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ظـــــــــــــــاهرة مرتبطــــــــــــــــة "مكـــــــــــــــان ال و ،)المدينـــــــــــــــة( وعنـــــــــــــــصر المكـــــــــــــــان وســـــــــــــــط الـــــــــــــــساحة

فـــــــــــــلا تظهـــــــــــــر القيمـــــــــــــة الفنيـــــــــــــة ، وبالماديـــــــــــــات التـــــــــــــي حـــــــــــــول الإنـــــــــــــسان، نـــــــــــــسانيةبالـــــــــــــذات الإ

خــــــــــــارج مــــــــــــن المخــــــــــــزون ، إلا إذا كــــــــــــان مــــــــــــن خــــــــــــلال نتــــــــــــاج واعٍ ، والفكريــــــــــــة لهــــــــــــذا المكــــــــــــان

ـــــــــة ـــــــــة المعرفي ـــــــــافي للذهني ـــــــــر عـــــــــن ، الثق ـــــــــة التعبي ـــــــــف يمـــــــــارس عملي ـــــــــسان كي ويعـــــــــرف هـــــــــذا الإن

    .)1( "واقع المعيشالأزمات الإنسانية في ضوء ال

 أمـــــــــــــا الشخـــــــــــــصيات ،ولـــــــــــــم يكـــــــــــــن فـــــــــــــي القـــــــــــــصة ســـــــــــــوى شخـــــــــــــصية رئيـــــــــــــسية فقـــــــــــــط

ــــــــــــة ــــــــــــسكعي( كـــــــــــــ)المــــــــــــسطحة( الثانوي ــــــــــــشبان والمت جــــــــــــاءت مــــــــــــساندة ) نالحــــــــــــراس والكهــــــــــــول وال

شخـــــــــــــصية عاديـــــــــــــة غالبـــــــــــــاً مـــــــــــــا "  وتكـــــــــــــون الشخـــــــــــــصية المـــــــــــــسطحة، للشخـــــــــــــصية الرئيـــــــــــــسية

ــــــــــي ــــــــــل إلا، تجــــــــــيء مــــــــــسطحة لا تنمــــــــــو داخــــــــــل العمــــــــــل الفن ــــــــــث لا تمث  حــــــــــضوراً مــــــــــساعداً حي

ـــــــــــسه ـــــــــــصة نف ـــــــــــل حركـــــــــــة الشخـــــــــــصية ، لنمـــــــــــو الق ـــــــــــد تمثي ـــــــــــى عن ـــــــــــدما تجـــــــــــيء قاصـــــــــــرة حت عن

  .)2("المصورة في الواقع

ــــــــــول ــــــــــد القــــــــــصة أن تق ــــــــــسبب صــــــــــغر الــــــــــسن، ومــــــــــا تري ــــــــــة محرومــــــــــة ب وأن ، أن الطفول

ــــــــسن ــــــــر ال ــــــــسبب كب ــــــــشيخوخة محرومــــــــة كــــــــذلك ب ــــــــوم عليهــــــــا ...ال ــــــــي تق ــــــــة الت هــــــــذه هــــــــي المفارق

  .هذه القصة
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4  

  الجائع

ولكـــــــــن كـــــــــان ، يـــــــــشتهي الطعـــــــــام، كبيـــــــــر المعـــــــــدة، تحكــــــــي قـــــــــصة رجـــــــــل واســـــــــع الفـــــــــم  

ـــــــــــى ســـــــــــوق الخـــــــــــضار عـــــــــــدة مـــــــــــرات ليـــــــــــشم رائحـــــــــــة جميـــــــــــع ، جـــــــــــداً اً فقيـــــــــــر   وكـــــــــــان يـــــــــــذهب إل

  . يشتهيالأصناف ولا يستطيع أن يأكل كل ما

ـــــــــــى ســـــــــــوق اللحـــــــــــوم والخـــــــــــضار  ـــــــــــد مجـــــــــــاور وقـــــــــــد توجـــــــــــه إل ـــــــــــى بل ســـــــــــافر الرجـــــــــــل إل

ــــــــــثمن،ن كــــــــــل شــــــــــي وكانــــــــــت المفاجــــــــــأه أ،والفواكــــــــــه والحلويــــــــــات  ويــــــــــستطيع بــــــــــالنقود ، قليــــــــــل ال

  .حلامهأي يمتلكها أن يحقق جميع رغباته و الت

لحــــــــــوم  ": فيقــــــــــول الكاتــــــــــببيــــــــــرة مــــــــــن كــــــــــل شــــــــــيءحيــــــــــث اشــــــــــترى الجــــــــــائع كميــــــــــات ك

لــــــــــــى الــــــــــــشقة التــــــــــــي إ وذهــــــــــــب .)1( ...."خــــــــــــضار وفواكــــــــــــه بالــــــــــــصناديق، رطــــــــــــالوأســــــــــــماك بالأ

  . حافلاً  وقرر أن يكون يوماً ،استأجرها ووضع كل شيء في المطبخ

عــــــــــــدادها حلــــــــــــق ذقنــــــــــــه وأخــــــــــــذ إنتهــــــــــــاء مــــــــــــن  وبعــــــــــــد الإ،واعتنــــــــــــى بتنــــــــــــسيق المائــــــــــــدة

 وكـــــــــان حـــــــــائراً مـــــــــن ،وجلـــــــــس عنـــــــــد منتـــــــــصف المائـــــــــدة،  فـــــــــاخراً حمامـــــــــاً وتعطـــــــــر ولـــــــــبس ثوبـــــــــاً 

  . وهو يحس بسعادة وفرح لا حدود لهما،أين يبدأ

لأرض لا يــــــــــدري مــــــــــاذا حــــــــــصل حيــــــــــث يجــــــــــد نفــــــــــسه ممــــــــــدوداً علــــــــــى ا، وبعــــــــــد ذلــــــــــك

ــــــــدما نظــــــــر ، طــــــــمفــــــــوق كرســــــــي مح ــــــــتإوعن ــــــــدة كان ــــــــى المائ ــــــــوءة بكــــــــل شــــــــيء ل ــــــــزال ممل  مــــــــا ت

 وأصـــــــــــبح يحـــــــــــس برغبـــــــــــة كبيـــــــــــرة ،د غطتهـــــــــــالاف الحـــــــــــشرات والـــــــــــذباب كانـــــــــــت قـــــــــــآســـــــــــوى أن 

  .لى الحمام ويتقيأإن يذهب لأ
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ـــــــــــي القـــــــــــصة حـــــــــــضور عنـــــــــــصر الوصـــــــــــف ـــــــــــي ا"و .نلاحـــــــــــظ ف ، لقـــــــــــصةالأوصـــــــــــاف ف

  )1( ."نها تساعد الحدث على التطوربل لأ، لا تصاغ لمجرد الوصف

يبـــــــــدأ عنـــــــــد أحـــــــــد ، فمـــــــــي واســـــــــع" ،الفـــــــــم بوصـــــــــف  الـــــــــساردعنـــــــــدما بـــــــــدأ ومثـــــــــال ذلـــــــــك

ـــــــــد الأذن الأخـــــــــرى ـــــــــين وينتهـــــــــي عن ـــــــــين ينـــــــــدلق ، المعـــــــــدة"،  الهـــــــــضمي والجهـــــــــاز"الأذن كـــــــــيس ل

 ســــــــوق الخــــــــضار ووصــــــــف ،"بــــــــبلادةمــــــــن فــــــــوق حزامــــــــي وأنــــــــا أســــــــير بتثاقــــــــل وأنقــــــــل خطــــــــواتي 

خـــــــــضار ،  بالأرطـــــــــالاشـــــــــتريتُ كميـــــــــات كبيـــــــــرة مـــــــــن كـــــــــل شـــــــــيء لحـــــــــوم وأســـــــــماك"  بمـــــــــا فيـــــــــه

ـــــــــــصناديق ـــــــــــالحلوى، وفوكـــــــــــه بال ـــــــــــرة محـــــــــــشوة ب ـــــــــــب كبي ـــــــــــر مـــــــــــن زجاجـــــــــــات و ، عل ـــــــــــر الكثي الكثي

لــــــــى أن إف لنــــــــا كيفيــــــــة تنــــــــسيق مائــــــــدة الطعــــــــام لــــــــى نهايــــــــة القــــــــصة عنــــــــدما وصــــــــإ )2("الــــــــشراب

  .لاف الحشراتآغطتها 

وظيفـــــــــــة تفـــــــــــسيرية تلقـــــــــــي ضـــــــــــلالاً توضـــــــــــيحية علـــــــــــى حيـــــــــــاة الشخـــــــــــصية "والوصـــــــــــف 

ـــــــــــى ت، النفـــــــــــسية وتلاحـــــــــــم مقـــــــــــاطع الوصـــــــــــف مـــــــــــع الأجـــــــــــزاء ، طـــــــــــوير الأحـــــــــــداثوتـــــــــــساعد عل

  )3( ."الأخرى في وحدة عضوية

ـــــــــصر  ـــــــــسردومـــــــــن خـــــــــلال عن ـــــــــسل الأحـــــــــداث وتطورهـــــــــاال ـــــــــدما كـــــــــان .  نلاحـــــــــظ تسل عن

 وبـــــــــدأ تطـــــــــور الأحـــــــــداث عنـــــــــدما ،ه وكـــــــــان غيـــــــــر قـــــــــادر عليـــــــــ، يـــــــــشتهي الطعـــــــــاماً الرجـــــــــل فقيـــــــــر 

أمــــــــــا ذروة الحــــــــــدث ،  وتفــــــــــاجئ بــــــــــأن الأســــــــــعار قليلــــــــــة الــــــــــثمنلــــــــــى  الــــــــــبلاد المجــــــــــاورإســــــــــافر 

ــــــــه اســــــــتطاع تح ــــــــرةنلاحظهــــــــا مــــــــن خــــــــلال أن ــــــــدة كبي ــــــــسيق مائ ــــــــق أحلامــــــــه بتن ــــــــي أو ، قي نهــــــــا تكف
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ـــــــــة جـــــــــيش  فهـــــــــي عنـــــــــدما أخـــــــــذ غفـــــــــوة وبعـــــــــد أن اســـــــــتيقظ وجـــــــــد المائـــــــــدة :أمـــــــــا العقـــــــــدة، لكتيب

  . مليئة بآلاف الحشرات

ـــــــــــــصعد بالطعـــــــــــــام  الشخـــــــــــــصية ـــــــــــــر قـــــــــــــادرة الحـــــــــــــصول إ الحالمـــــــــــــة ت ـــــــــــــى نهايـــــــــــــة غي ل

وأن القـــــــــصة ،  مـــــــــن تـــــــــوافرهعلـــــــــى الـــــــــرغملحـــــــــصول علـــــــــى الطعـــــــــام فهـــــــــي تفـــــــــشل فـــــــــي ا، عليـــــــــه

معاصـــــــــــر لـــــــــــزمن ، وهـــــــــــو ســـــــــــرد فـــــــــــي صـــــــــــيغة الحاضـــــــــــر، تعتمـــــــــــد طريقـــــــــــة الـــــــــــسرد المتـــــــــــزامن

  .)1(أي أن الأحداث والسرد يجريان في لحظة زمنية واحدة، الحكاية

5  

  التوقف عن الابتسام

 مــــــــــن عمــــــــــره أمــــــــــضى وأفنــــــــــى عمــــــــــره ينتحكــــــــــي قــــــــــصة رجــــــــــل فــــــــــي الرابعــــــــــة والعــــــــــشر 

 علــــــــــى العمــــــــــل إذ  أنــــــــــه أصــــــــــرلاّ إ ، مــــــــــن عملــــــــــه البــــــــــائس علــــــــــى الــــــــــرغم فــــــــــي وطنــــــــــهبالعمــــــــــل

نتظــــــــار والإالعمــــــــل فــــــــي صــــــــحيفة أربــــــــع ســــــــاعات مــــــــن الــــــــصياح والــــــــضجيج  ":يقــــــــول الكاتــــــــب

ــــــــــسجائر والكراســــــــــي التــــــــــي صــــــــــنعت ربمــــــــــا خصيــــــــــصاً  ...ثــــــــــم ــــــــــشاي وال  ؛محمــــــــــود وكاســــــــــات ال

  .)2("وتذوب الساعات العشرون العمل في أي مكان، لجعل الظهور محنية

الــــــــــسيارات الجديــــــــــدة التــــــــــي " ويحــــــــــاول صــــــــــديقه بإقناعــــــــــه العمــــــــــل فــــــــــي الخــــــــــارج حيــــــــــث

ـــــــــق بحنـــــــــو ـــــــــدفء والثـــــــــراء، تنزل ـــــــــه وربمـــــــــا  .)3("ويـــــــــنعم ســـــــــاكنوها بال ـــــــــرك الرجـــــــــل عمل بعـــــــــد أن ت

  .لى عملهإ لكنه لن يعود ؛ في إجازةكان
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  .لى عمله البائس إ القصة بعد أن انتهت أجازته عاد في نهاية

حيــــــــــــث ، يــــــــــــاتالقــــــــــــصة حيــــــــــــث تقــــــــــــوم علــــــــــــى ثنائتتحــــــــــــرك الشخــــــــــــصيات فــــــــــــي هــــــــــــذه 

  .لى الفشلإولكن البحث يقود ، لى اقتناصهاإوتسعى ، تبحث عن الحياة

لــــــــــــى أحــــــــــــداث حزينــــــــــــة إ يــــــــــــشير أن الــــــــــــساردحيــــــــــــث نلاحــــــــــــظ مــــــــــــن عنــــــــــــوان القــــــــــــصة 

  ".التوقف عن الابتسام" ويبتعد عن الفرح

 ليـــــــــــــست فقـــــــــــــط وســـــــــــــيلة لنقـــــــــــــل أفكـــــــــــــار قولغـــــــــــــة الحـــــــــــــوار عنـــــــــــــد بـــــــــــــدر عبـــــــــــــد الحـــــــــــــ

بحيــــــــــــث تتحــــــــــــد ، إنهــــــــــــا تــــــــــــدخل فــــــــــــي صــــــــــــميم التجربــــــــــــة، ويرها خارجيــــــــــــاً الشخــــــــــــصيات وتــــــــــــص

  .)1(جملة الحوار مع الموقف

ـــــــــــــى أن يمـــــــــــــنح ، غنيـــــــــــــاً ، يبـــــــــــــدو ناجحـــــــــــــاً ، فالـــــــــــــصديق فـــــــــــــي هـــــــــــــذه المـــــــــــــرة قـــــــــــــادراً عل

ـــــــــيج ـــــــــلاد الخل ـــــــــصديق"ولكـــــــــن هـــــــــذا ، صـــــــــاحب الفرصـــــــــة العمـــــــــل فـــــــــي ب يحـــــــــرص علـــــــــى أن " ال

رد منــــــــزل صــــــــديقه لــــــــسا لهــــــــذا يغــــــــادر ا؛ريــــــــد صــــــــاحبه مــــــــن قيمتــــــــه أمــــــــام ذاتــــــــهيكــــــــون ثمــــــــن تج

  .)2(لى الوطنإويصمم على العودة 

ـــــــــشيخ ـــــــــشير ال ـــــــــراءة )3(بحـــــــــسب مـــــــــا ي ـــــــــي مـــــــــن خـــــــــلال ق  لا بـــــــــد مـــــــــن ملاحظـــــــــة مـــــــــا يل

  :هذه المجموعة القصصية

ن قــــــــــصص هــــــــــذه المجموعــــــــــه تعــــــــــيش أجــــــــــواء الفــــــــــرد المحــــــــــبط الــــــــــذي تــــــــــسعى قــــــــــوى إ

ـــــــــه وإخـــــــــضاعه لأحك ـــــــــزل ،امهـــــــــامتعـــــــــددة لهزيمت ـــــــــي من ـــــــــي مطعـــــــــم أو ف  وهـــــــــي أجـــــــــواء توجـــــــــد ف
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ــــــــشارعأو ــــــــى صــــــــراع بــــــــين لغــــــــة الواقــــــــع القائمــــــــة  . فــــــــي ال وأمــــــــا لغــــــــة هــــــــذه القــــــــصص تقــــــــوم عل

الرافـــــــــضة لـــــــــذلك ، وبـــــــــين لغـــــــــة الـــــــــداخل النابعـــــــــة مـــــــــن أعمـــــــــاق وجـــــــــدان الفـــــــــرد، علـــــــــى الخـــــــــداع

  .كله

ــــــــــابــــــــــصوتيــــــــــضاً أن قــــــــــصص بــــــــــدر فــــــــــي هــــــــــذه المجموعــــــــــة تــــــــــروى أونلاحــــــــــظ  ،  الأن

 جــــــــــاءت مــــــــــساندة وأمــــــــــا الشخــــــــــصيات الثانويــــــــــة، ولا يوجــــــــــد ســــــــــوى شخــــــــــصية رئيــــــــــسية واحــــــــــدة

  .لتلك الشخصية
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  المحور الثاني

  )1( "الملعون" المجموعة الثانية من قصص بدر عبد الحق

ـــــــــدة ـــــــــي مجموعتـــــــــه الجدي ـــــــــا بـــــــــدر عبـــــــــد الحـــــــــق تـــــــــسع قـــــــــصص" الملعـــــــــون" ف ، يقـــــــــدم لن

" قـــــــــصة الجنـــــــــازة"و "ســـــــــتيقاظأحـــــــــزان النـــــــــوم والإ" ه القديمـــــــــة وهمـــــــــااثنـــــــــان منهـــــــــا مـــــــــن قصـــــــــص

  :والقصص الأخرى .محور الأولسبق الحديث عنهما في ال

 الملعون  -1

 شرب الدم -2

 الشارع الأزرق -3

 ثلاثة موائد، مائدتان، مائدة -4

 البطل -5

 رجل بلا عورة -6

 الدالية الأخيرة -7

  

  

 
                                                           

 3"�=" �� %�,�=" ��=�ن و�=^�P %/&=� ا��=(E ا��/=79رة V=�� %7�0 1990��رت ھ^ه ا���7�0" ��م )  * (1

 .أ�7ات
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1  

  الملعون

ـــــــــــــصة الملعـــــــــــــون ـــــــــــــي ق ـــــــــــــصص المجموعـــــــــــــة،   ف  رجـــــــــــــل  ثمـــــــــــــةكـــــــــــــان، وهـــــــــــــي أول ق

حيــــــــــث كانــــــــــت ،  وكــــــــــان يحــــــــــس بــــــــــالجوع الــــــــــشديد،يجلــــــــــس حــــــــــول مائــــــــــدة فــــــــــي مطعــــــــــم فخــــــــــم

وبقــــــــــرب مـــــــــــن مائــــــــــدة كبيـــــــــــرة كــــــــــان عـــــــــــدد  ،والألـــــــــــوانوالموائــــــــــد مزخرفـــــــــــة بــــــــــالنقوش المقاعــــــــــد 

ـــــــــة كبيـــــــــر مـــــــــن  ـــــــــون حـــــــــول رجـــــــــل ضـــــــــخم الجث ـــــــــدما ، "نـــــــــه صـــــــــاحب المطعـــــــــمإ"الخـــــــــدم يقف وعن

ــــــــل أ  يقــــــــرأ الورقــــــــة حتــــــــىالرجــــــــل علــــــــى  الخــــــــادم فأقــــــــدمالخــــــــدم بالطعــــــــام وجميــــــــع الأصــــــــناف قب

  .)1(" كاملاً لا تأكل رغيفاً مقسوماً ولا تقسم رغيفاً " وكان مكتوباً عليها

نهــــــــــا  لأ؛ ولكــــــــــن الخــــــــــادم منعــــــــــه،لــــــــــى المائــــــــــدةإ لــــــــــم يهــــــــــتم الرجــــــــــل لــــــــــذلك ومــــــــــدّ يــــــــــده

ذا خالفـــــــــــــت إرى حـــــــــــــوار بـــــــــــــين الرجـــــــــــــل والخـــــــــــــادم بأنـــــــــــــك وجـــــــــــــ، أوامـــــــــــــر صـــــــــــــاحب المطعـــــــــــــم

  .لى الخارجإت سوف يلقيك صاحب المطعم عارياً التعليما

ـــــــــــدين  ـــــــــــوجئ بي ـــــــــــذذ ولكـــــــــــن ف ـــــــــــاول الطعـــــــــــام بتل ـــــــــــي تن ـــــــــــدأ ف ـــــــــــاً وب حمـــــــــــل الرجـــــــــــل رغيف

تــــــــــم  وأثنـــــــــاء ذلـــــــــك ،تـــــــــين تحملانـــــــــه مـــــــــن مقعـــــــــده بقـــــــــوة وتتجهــــــــــان نحـــــــــو الـــــــــسيد الكبيـــــــــرغليظ

ن يــــــــــدافع عــــــــــن نفــــــــــسه ســــــــــوى أنــــــــــه قــــــــــال للــــــــــسيد بأنــــــــــه أتجريــــــــــده مــــــــــن ملابــــــــــسه ولا يــــــــــستطيع 

  .جائع وسأدفع ثمن طعامي

 : فيقــــــــــول القــــــــــاصيــــــــــضاً أ بــــــــــل وحيــــــــــداً ،اً ورد عليــــــــــه الــــــــــسيد بأنــــــــــك لــــــــــن تظــــــــــل جائعــــــــــ

ــــــــــك اكتفيــــــــــت بتحمــــــــــ" ــــــــــو أن ــــــــــف مــــــــــرة ل ــــــــــي الخــــــــــارج ، ل الجــــــــــوع وحــــــــــدهوســــــــــتتمنى أل ــــــــــك ف هنال
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ـــــــن تجـــــــد شـــــــيئاً  ـــــــشكو مـــــــن كـــــــل شـــــــيء ول ـــــــسيد يـــــــده وأمـــــــسك بالرجـــــــل وألقـــــــى .)1("ست ـــــــم مـــــــدّ ال  ث

  . به خارج النافذه

 ولـــــــــم يـــــــــستطع وكـــــــــان ،لـــــــــى المطعـــــــــمإ فـــــــــي الخـــــــــارج حـــــــــاول الرجـــــــــل أن يـــــــــدخل ثانيـــــــــة

 لـــــــــى جـــــــــسده إ وبـــــــــدأ النـــــــــاس ينظـــــــــرون ،ي مـــــــــزق أحـــــــــشاءه شـــــــــديد البـــــــــرودة والجـــــــــوع الـــــــــذالجـــــــــو

يتمنـــــــــى أن ، اتبوابـــــــــه بالحجــــــــاره مــــــــن جميــــــــع الجهــــــــأرمــــــــي المطعــــــــم و يوبــــــــدأ الرجــــــــل ، ريالعــــــــا

ـــــــــــر  ـــــــــــسيد الكبي ـــــــــــهإيـــــــــــصيب ال ـــــــــــده،صـــــــــــابة قاتل ـــــــــــتم ؛ ولكـــــــــــن لا فائ ـــــــــــذة تكـــــــــــسر ي  لأن كـــــــــــل ناف

  .استبدالها

نلاحــــــــــــــظ تسلـــــــــــــــسل الأحــــــــــــــداث وتطورهـــــــــــــــا مــــــــــــــن خـــــــــــــــلال الــــــــــــــصراع بـــــــــــــــين الرجـــــــــــــــل 

ماً ولا تقـــــــــــسم لا تأكـــــــــــل رغيفـــــــــــاً مقـــــــــــسو "وصـــــــــــاحب المطعـــــــــــم حـــــــــــين يـــــــــــشترط الـــــــــــشرط العجيـــــــــــب

ــــــــاً كــــــــاملاً  ــــــــت ، "رغيف ــــــــوير"وكان ــــــــاول " لحظــــــــة التن ــــــــي تن ــــــــده وشــــــــرع ف ــــــــف بي ــــــــدما حمــــــــل الرغي عن

 ولكـــــــــن تأزمـــــــــت فيمـــــــــا بعـــــــــد الأحـــــــــداث عنـــــــــدما حملـــــــــوه الخـــــــــدم وألقـــــــــاه الـــــــــسيد خـــــــــارج ،الطعـــــــــام

  .المطعم عاري الجسد

 فـــــــــــإن بـــــــــــدر يجـــــــــــيء بـــــــــــه متفقـــــــــــاً مـــــــــــع خـــــــــــصوصية أشخاصـــــــــــه ،فـــــــــــي الحـــــــــــواروأمـــــــــــا 

الحـــــــــوار جمـــــــــلاً كمــــــــا أنـــــــــه يعتمـــــــــد فـــــــــي ،  وعـــــــــي الشخـــــــــصيةالمتحــــــــاورين مـــــــــن حيـــــــــث مـــــــــستوى

ممـــــــــا يجعـــــــــل ، طالـــــــــة غيـــــــــر مبـــــــــررةإيـــــــــصال الفكـــــــــرة الرئيـــــــــسية دون إمختـــــــــصرة تتمركـــــــــز حـــــــــول 

ــــــــة الحــــــــوار بفاعل ــــــــى التعامــــــــل مــــــــع تقني ــــــــدر مــــــــن القاصــــــــين عل ــــــــة و ب ــــــــان شــــــــديدينإ ي ــــــــل  .تق وتمث
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ــــــــة والمت ــــــــذي يقــــــــوم فــــــــي الحيــــــــاة اليوميــــــــة بــــــــين الحــــــــالات الفاعل ــــــــصراع ال مــــــــردة هــــــــذه القــــــــصة ال

  .)1(على واقعها السيئ وبين أصحاب مراكز القوى والفعل

خـــــــــــلال ، نـــــــــــساني ضـــــــــــد قـــــــــــوة قهـــــــــــره لأن تكـــــــــــون نموذجـــــــــــاً للتمـــــــــــرد الإ،تـــــــــــصلحوهــــــــــي 

 لمـــــــــــا يريـــــــــــده جتمـــــــــــاعي الخـــــــــــانع والقابـــــــــــل بالنقـــــــــــد العميـــــــــــق والحـــــــــــاد للواقـــــــــــع الاذلـــــــــــك تتوجـــــــــــه

، نــــــــــــا وكأنهــــــــــــا تــــــــــــتم أمام،سنا أمــــــــــــام صــــــــــــياغة واقعيــــــــــــة للأحــــــــــــداث فإننــــــــــــا نجــــــــــــد أنفــــــــــــ،الــــــــــــسيد

نـــــــــا نكتــــــــــشف عنــــــــــد النهايـــــــــة أننــــــــــا عــــــــــشنا طقـــــــــساً فانتازيــــــــــاً ناقــــــــــداً نولك، نتعـــــــــاطف مــــــــــع بطلــــــــــه

  .ولكنه غير واقعي في الوقت نفسه، للواقع

نلاحــــــــــظ عنـــــــــــصر الوصــــــــــف وصـــــــــــف المطعـــــــــــم بمــــــــــا فيـــــــــــه مــــــــــن المقاعـــــــــــد والجـــــــــــدران 

ــــــــــة ووصــــــــــف ــــــــــا المــــــــــستوردة،  الــــــــــستائر العملاقــــــــــةالمزين تعبيــــــــــر عــــــــــن ": والوصــــــــــف .....والمراي

ــــــــــسردية الأخــــــــــرىتجربــــــــــة معــــــــــدة وتتقــــــــــاطع فيــــــــــه وعبــــــــــره ،  يتــــــــــداخل مــــــــــع بقيــــــــــة المــــــــــستويات ال

  .)2("المستويات الأخرى للنص الذي ينتمي إليه

ــــــــــى وصــــــــــف الخــــــــــدم بالتماثيــــــــــل المنحوتــــــــــه مــــــــــن  شــــــــــيء ، الحجــــــــــارةولكــــــــــن تركيــــــــــزه عل

ـــــــــــشخوص مـــــــــــن . فيـــــــــــه بعـــــــــــض الغرائبيـــــــــــة اذ نـــــــــــوع مـــــــــــن توجيـــــــــــه الانتبـــــــــــاه لتجريـــــــــــد هـــــــــــؤلاء ال

ــــــــــــاة ، الــــــــــــذي يجلــــــــــــس خلــــــــــــف المكتــــــــــــب، علــــــــــــى الرجــــــــــــل الــــــــــــضخموبتركيــــــــــــزه ، والــــــــــــروح، الحي

ـــــــــتكلم ـــــــــوظيفي ، مـــــــــصدراً أوامـــــــــر دون أن ي ـــــــــدور ال ـــــــــة أخـــــــــرى تنبـــــــــع مـــــــــن ال هـــــــــذا الرجـــــــــل غرائبي

  .)3(ومديره، فهو صاحب المطعم. الذي أسنده الكاتب

                                                           

 210ص، ا��/Y ا�> د5"، ��� الله ر7Vان: ا34 )  (1
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ــــــــــــــع : فيقــــــــــــــول، بــــــــــــــراهيم خليــــــــــــــل تفــــــــــــــسيراً رمزيــــــــــــــاً إ. ويفــــــــــــــسر د المطعــــــــــــــم يرمــــــــــــــز لواق

ي مـــــــــــــسوغ  الـــــــــــــذي يفتقــــــــــــر لأم الغاشــــــــــــموالـــــــــــــتحك، يـــــــــــــسوده الطغيــــــــــــان، موضــــــــــــوعي معــــــــــــروف

ــــــــــي أو عقلانــــــــــي ملغيــــــــــة ،  والإدارة التــــــــــي تتبــــــــــع وســــــــــائل الترهيــــــــــب لــــــــــضمان التعليمــــــــــات،منطق

ــــــــدى الخــــــــدم ــــــــه الزبــــــــون بعــــــــد طــــــــرده مــــــــن المطعــــــــم. بــــــــذلك مــــــــا ل وقذفــــــــه فــــــــي ، إن مــــــــا يقــــــــوم ب

يمثــــــــل الثـــــــــورة التـــــــــي تلجــــــــأ إليهـــــــــا الــــــــشرائح المـــــــــسحوقة حـــــــــين ، عاريـــــــــاً مــــــــن ملابـــــــــسه، الــــــــشارع

  .)1(غيان والظلميتراكم الط

ن الحــــــــــــس الغرائبــــــــــــي تمتــــــــــــزج فيــــــــــــه عناصـــــــــــــر مــــــــــــن الواقــــــــــــع بــــــــــــأخرى مــــــــــــا فـــــــــــــوق إ و 

ومــــــــن حيـــــــــاة ، ومــــــــن الهــــــــواجس الباطنيــــــــة، اســــــــتعارها الكاتــــــــب مــــــــن الأحــــــــلام والــــــــرؤى، الواقــــــــع

 القــــــــصة مــــــــن الوقــــــــوع فــــــــي شــــــــرك الــــــــسطحيةوهــــــــذا هــــــــو الــــــــذي أنقــــــــذ هــــــــذه . ورمــــــــوزه، الإنــــــــسان

  .)2(والمباشرة

2  

  شرب الدم

فبعــــــــــــد وفــــــــــــاة ، بنهــــــــــــا وبناتهــــــــــــا الثلاثــــــــــــةام و أمعانــــــــــــاة صة عــــــــــــن   تحكــــــــــــي هــــــــــــذه القــــــــــــ

ـــــــــدهم أصـــــــــبح البيـــــــــت مليئـــــــــاً بـــــــــالحزن والكآبـــــــــة ـــــــــي " : فيقـــــــــول الكاتـــــــــبوال ذا إصـــــــــارت تقـــــــــول أنن

ـــــــــشروخ، لـــــــــم أصـــــــــبح رجـــــــــلاً  ـــــــــثلاث، فـــــــــسيظل بيتنـــــــــا مليئـــــــــاً بال حزينـــــــــات ، وســـــــــتظل شـــــــــقيقاتي ال

ـــــــــــصبحن عـــــــــــوانس، باكيـــــــــــات ـــــــــــرك الا،)3("وسي ـــــــــــث ت ـــــــــــي بـــــــــــن المدرســـــــــــة وأصـــــــــــبح يعمـــــــــــل حي  ف
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 وبعـــــــــد ذلـــــــــك صـــــــــار يبيـــــــــع ،مـــــــــهأخواتـــــــــه و ليجلـــــــــب الطعـــــــــام والـــــــــشراب لأ، "بـــــــــو محمـــــــــودأ" فـــــــــرن

مــــــــــه تــــــــــضع النقــــــــــود أوكانــــــــــت ، " محمــــــــــوديبــــــــــأ"تغل فــــــــــي كــــــــــراج فــــــــــي أوراق اليانــــــــــصيب واشــــــــــ

  . تحت المخدة التي تنام عليها

ـــــــــــود ذات يـــــــــــوم  و ،مهـــــــــــمأكـــــــــــان أبـــــــــــو محمـــــــــــود صـــــــــــاحب ســـــــــــلطة فتـــــــــــزوج  تركـــــــــــت النق

م أوصـــــــــــارت  ،لـــــــــــد يعمـــــــــــل عنـــــــــــده فـــــــــــي الورشـــــــــــة ورفـــــــــــض بـــــــــــأن يبقـــــــــــى الو ،تحـــــــــــت المخـــــــــــدة

 وهــــــــي تركــــــــب ، ولكــــــــن كانــــــــت ترســــــــل لهــــــــم الملابــــــــس والطعــــــــام،ولادهــــــــاأمحمــــــــود تبكــــــــي علــــــــى 

  .سيارة كبيرة

ليهـــــــــــــا مـــــــــــــن وراء إ عـــــــــــــن أمهـــــــــــــم وينظـــــــــــــرون ئـــــــــــــونن وشـــــــــــــقيقاته يختبوأصـــــــــــــبح الابـــــــــــــ

ــــــــــاب عنــــــــــدما تــــــــــأتي لهــــــــــم بــــــــــالملابس والطعــــــــــام ويرفــــــــــضو  ورفــــــــــضت الأخــــــــــت الكبــــــــــرى ، هانالب

ن بــــــــــشرب الــــــــــدم أي بــــــــــأن ود التــــــــــي تحــــــــــت المخــــــــــدة واقتــــــــــرحن علــــــــــى شــــــــــقيقهأن يأخــــــــــذوا النقــــــــــ

  .مه وأخواته ونفسهأ محمود ليحرر ابأو يقتل الفتى  

ـــــــــب أبـــــــــإبـــــــــن وبالفعـــــــــل ذهـــــــــب الا ـــــــــى مكت ـــــــــ ، محمـــــــــوديل ـــــــــسكين كبيـــــــــرف  ،أغلق فمـــــــــه ب

ت ظهــــــــر الفــــــــرح بوجــــــــه شـــــــــقيقاته لــــــــى البيــــــــإ وعنــــــــدما عـــــــــاد ، قــــــــادراً علــــــــى التوســــــــلولــــــــم يكــــــــن

  ". وأن خواتي سيتزوجن، ى المدرسةلإي سأعود إنن": قالتمهم و أوعادت 

وقـــــــــــد غلـــــــــــب ، ة ســـــــــــردية تقـــــــــــوم علـــــــــــى ثمـــــــــــاني وحـــــــــــدات ســـــــــــرديةيـــــــــــعتمـــــــــــد بـــــــــــدر ببنا

، لكاتـــــــــبشخـــــــــصية ظـــــــــل فنـــــــــي ل" وضـــــــــمير المـــــــــتكلم ،ضـــــــــمير المـــــــــتكلم علـــــــــى ســـــــــرد الأحـــــــــداث

ــــــــــــــب هــــــــــــــو الــــــــــــــذي يخلقهــــــــــــــا ــــــــــــــق أدوات ســــــــــــــردهإ، والكات ــــــــــــــات الــــــــــــــسرد ، ذ يخل ــــــــــــــك تقني أو يمتل

ومـــــــــــع الـــــــــــراوي تقـــــــــــوم المـــــــــــسافة الفنيـــــــــــة اللازمـــــــــــة ، مبـــــــــــدعاً لهـــــــــــاويمارســـــــــــها معيـــــــــــداً إنتاجهـــــــــــا 
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 المـــــــــــــسافة تعـــــــــــــادل قـــــــــــــدرة الكاتـــــــــــــب هـــــــــــــذه، ولاســـــــــــــتقلالية الشخـــــــــــــصيات، لاســـــــــــــتقلالية العمـــــــــــــل

  .)1("قادرة على النطق بصوتها لا بصوت الكاتب، بداع شخصيات حيةعلى إ

وصــــــــــــرتُ أعمــــــــــــلُ فــــــــــــي فــــــــــــرن ، أننــــــــــــي عنــــــــــــدما تركــــــــــــتُ المدرســــــــــــة، وأذكــــــــــــر أيــــــــــــضاً "

  )2( ..."ةً بل كنتُ أراها سعيد، م تعد أمي تحفل باتساخ ملابسيل ...الحرية

ـــــــــول  ـــــــــراهيم خليـــــــــل إويق ـــــــــة مـــــــــن حن إب ـــــــــاءهـــــــــذه القـــــــــصة تقليدي ، والموضـــــــــوع، يـــــــــث البن

فهــــــــي لا تعــــــــدو أن ... وأذكــــــــر ...وفيهــــــــا يتكــــــــرر قــــــــول الــــــــصبي فــــــــي بدايــــــــة كــــــــل فقــــــــرة وأذكــــــــر

لأم يفعلـــــــــن ذلـــــــــك ثـــــــــم إن الفتيـــــــــات عنـــــــــدما يحرضـــــــــن أخـــــــــاهن علـــــــــى ا. تكـــــــــون انثيـــــــــالاً للـــــــــذاكرة

الــــــــذي يجهــــــــل كــــــــل شــــــــيء عــــــــن ، ومــــــــع ذلــــــــك ينفــــــــذ الــــــــشاب، غيــــــــر مقنعــــــــة، بطريقــــــــة مرتجلــــــــة

  .)3(ما طُلب منه تنفيذه، الدم

ـــــــــة ـــــــــد أن تكـــــــــون النهاي ـــــــــع لا ب ـــــــــي الواق ـــــــــدأ بمقدمـــــــــة ولكـــــــــن ف ــــــــــ ،ب ـــــــــسمى ب  وهـــــــــذا مـــــــــا ي

وهــــــــــو مخالفــــــــــة لــــــــــسير زمــــــــــن الــــــــــسرد تقــــــــــوم علــــــــــى تجــــــــــاوز حاضــــــــــر ، "prolepsis"بالاســــــــــتباق

  .)4(دث لم يحن وقته بعدالحكاية وذكر ح

  . وذلك عندما تزوج من المرأة، محمود هو رمز للسلطةابأونلاحظ أن 
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 29، ا���?7ن، ��ر ��� ا��� )(2

 107ص، القصيرةشعرية القصة ، براهيم خليلإ: انظر) (3
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3  

  الشارع الأزرق

 ليقــــــــــــرأ داخـــــــــــــل ؛   كــــــــــــان رجــــــــــــل يقـــــــــــــف ببــــــــــــاب المدينـــــــــــــة وينتظــــــــــــر طلــــــــــــوع الفجـــــــــــــر

ولكـــــــــــن اقتـــــــــــرب منـــــــــــه الرجـــــــــــل المكلـــــــــــف بحراســـــــــــة بـــــــــــاب المدينـــــــــــة ، الرســـــــــــالة التـــــــــــي اســـــــــــتلمها

  فقــــــــــرأ الرجــــــــــل مــــــــــا فــــــــــي الورقــــــــــة وهــــــــــي،رالــــــــــضوء بــــــــــاهلــــــــــى الــــــــــداخل و إ ودفعــــــــــه مــــــــــن ظهــــــــــره

مــــــــع أنـــــــه لــــــــيس كــــــــان لديــــــــه ". بحـــــــث عــــــــن بقالــــــــة هالـــــــة الجميــــــــع يعرفونهــــــــا ســـــــتجد لا تحتــــــــاجإ"

  . ولم يطلب شيئاً ،حاجات

 وســـــــــأل الكثيـــــــــر مــــــــــن ،  وعلـــــــــى الـــــــــرغم مــــــــــن ذلـــــــــك بـــــــــدأ البحــــــــــث عـــــــــن بقالـــــــــة هالــــــــــة

 الـــــــــشارع  بأنهـــــــــا تقـــــــــع فـــــــــيلـــــــــى أن أجابـــــــــه شـــــــــخصإ،  ولكـــــــــن لا يجـــــــــد أي جوابـــــــــاً ،الأشـــــــــخاص

  .الأزرق

ـــــــــشارع وجـــــــــده خاليـــــــــاً  ـــــــــث ، وعنـــــــــدما ذهـــــــــب نحـــــــــو ال ـــــــــحي ـــــــــول ،الٍ  بـــــــــصوت عـــــــــأتفاجَ  يق

لـــــــــى إلمـــــــــاذا جئـــــــــت : وصـــــــــوت آخـــــــــر يقـــــــــول لـــــــــه، مزرق تقـــــــــدهـــــــــلا بـــــــــك فـــــــــي الـــــــــشارع الأألـــــــــه 

  :هل تبحث عن بقالة هالة قائلاً ، هنا

ــــــــــــــــست" ــــــــــــــــد أفل ــــــــــــــــشمع الأحمــــــــــــــــر، لق ــــــــــــــــشرطة بال ــــــــــــــــن تجــــــــــــــــد أحــــــــــــــــداً ، وأغلقتهــــــــــــــــا ال ل

  .)1("ارجع...هناك

ــــــــه تقــــــــدم وآخــــــــر ارجــــــــعفــــــــصوت لــــــــى أن وجــــــــد نفــــــــسه قــــــــرب البــــــــاب الآخــــــــر إ.  يقــــــــول ل

حيـــــــــث كـــــــــان الظـــــــــلام ، حـــــــــارس مـــــــــن ظهـــــــــره ودفعـــــــــه خـــــــــارج المدينـــــــــةأمـــــــــسك بـــــــــه الف، للمدينـــــــــة

  .ما يزال حالكاً 
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ـــــــــــاده  ـــــــــــشارع الأزرق ق ـــــــــــأن ال ـــــــــــىإنلاحـــــــــــظ ب ـــــــــــة عـــــــــــاجزاً عـــــــــــن العـــــــــــودة ل  خـــــــــــارج المدين

 الشخــــــــــصية الرئيــــــــــسية تسلــــــــــسل الأحــــــــــداث فــــــــــي الغالــــــــــب قائمــــــــــة علــــــــــى الحــــــــــوار بــــــــــين. ليهــــــــــاإ

  .والشخصيات الثانوية

،  الشخـــــــــــــصيةوحـــــــــــــدة: أساســـــــــــــية عناصـــــــــــــر ةالقـــــــــــــصة القـــــــــــــصيرة تقـــــــــــــوم علـــــــــــــى ثلاثـــــــــــــ

إن دلالـــــــــــــــة الموقـــــــــــــــف قاعـــــــــــــــدة نفـــــــــــــــسية وعقليـــــــــــــــة ". نطبـــــــــــــــاعووحـــــــــــــــدة الا، وحـــــــــــــــدة الموقـــــــــــــــف

فحــــــــين . ويــــــــصدر عنهــــــــا فــــــــي ســــــــلوكه، ا الإنــــــــسانمــــــــن ثــــــــم يقــــــــف عليهــــــــ، يدولوجيــــــــة وثقافيــــــــةوإ 

ـــــــــصة ـــــــــي الق ـــــــــول وحـــــــــدة الموقـــــــــف ف ـــــــــي وحـــــــــدة المـــــــــشهد، نق ـــــــــا لا نعن ـــــــــى أن المـــــــــشهد ، فإنن بمعن

فــــــــــي حــــــــــين يتخطــــــــــى الموقــــــــــف هــــــــــذا ، فــــــــــي القــــــــــصة محكــــــــــوم بــــــــــزمن محــــــــــدد ومكــــــــــان معــــــــــين

الإطــــــــــار نحــــــــــو مجموعــــــــــة مــــــــــن المــــــــــشاهد تتسلــــــــــسل ضــــــــــمن متواليــــــــــة ســــــــــردية حتــــــــــى تتــــــــــشكل 

  .)1("الأرضية التي تقف عليها الشخصية وتنطق بقرارها أو يصدر عنها الموقف

ـــــــــــــق وحـــــــــــــدةوحـــــــــــــ" خـــــــــــــلال نومـــــــــــــ      ـــــــــــــف تتحق ـــــــــــــر أو دة الشخـــــــــــــصية ووحـــــــــــــدة الموق  الأث

صة القـــــــــصيرة ليــــــــــست قـــــــــفال،  والتـــــــــي لاتخلـــــــــو قــــــــــصة ناجحـــــــــة منهـــــــــا،طبـــــــــاع فـــــــــي القـــــــــصةالان

بــــــــــل حــــــــــدث ينــــــــــشأ بالــــــــــضرورة ثــــــــــم يتجــــــــــه إلــــــــــى نقطــــــــــة ، مجــــــــــرد خبــــــــــر أو مجموعــــــــــة أخبــــــــــار

بينمــــــــــا تهــــــــــدف ، كمــــــــــا أن الخبــــــــــر غايتــــــــــه الإعــــــــــلام، معينــــــــــة يكتمــــــــــل عنــــــــــدها معنــــــــــى الحــــــــــدث

  .)2("نطباع لدى القراءرة إلى وحدة التأثير أو وحدة الايالقصة القص

 هــــــــــــــي التجربــــــــــــــة الــــــــــــــشعورية التــــــــــــــي تحققهــــــــــــــا لقارئهــــــــــــــا القــــــــــــــصة نطبــــــــــــــاعالافوحــــــــــــــدة     

ومــــــــــن الممكــــــــــن القــــــــــول ،  لا تتعــــــــــدد فيهــــــــــا الشخــــــــــصيات والأمكنــــــــــة والأزمنــــــــــةحــــــــــين، القــــــــــصيرة
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 مـــــــــــــن و المـــــــــــــضمون الإنـــــــــــــساني تولـــــــــــــد أثـــــــــــــراً قريبـــــــــــــاً إن القـــــــــــــصة الإخباريـــــــــــــة ذات المنحـــــــــــــى أ

  .)1(الوحدة الشعورية التي تحققها القصة الفنية

تبــــــــــرز الغرائبيــــــــــة فــــــــــي هــــــــــذه القــــــــــصة فــــــــــي أن الــــــــــسارد يتلقــــــــــى رســــــــــائل صــــــــــوتية مــــــــــن 

أهـــــــــــلاً بـــــــــــك فـــــــــــي " و" ســـــــــــمعتُ صـــــــــــوتاً عاليـــــــــــاً يقـــــــــــول: "لا يظهـــــــــــرون، أشـــــــــــخاص غامـــــــــــضين

ـــــــــــــشارع الأزرق ـــــــــــــي انتظـــــــــــــارك". "ال ـــــــــــــي . )2("ونحـــــــــــــن ف ـــــــــــــضفي عليهـــــــــــــا طـــــــــــــابع العمـــــــــــــل الفن وي

ومـــــــا لقيـــــــه هـــــــذا الباحـــــــث مــــــــن ، وهـــــــو البحـــــــث عــــــــن البقالـــــــة،  تـــــــوتر متـــــــصاعدفـــــــي، المتنـــــــامي

  )3( .وغريبة، مفارقات عجيبة

. وعـــــــــي الكاتـــــــــب فـــــــــي التخطـــــــــيط لبنـــــــــاء قـــــــــصته القـــــــــصيرة هـــــــــذهوبطريقــــــــة تـــــــــنم عـــــــــن لا

فللقــــــــــــارئ ، واحتمــــــــــــالات عــــــــــــدة، انتهــــــــــــى بالــــــــــــشارع الأزرق نهايــــــــــــة مفتوحــــــــــــة علــــــــــــى اختيــــــــــــارات

  .)4(لرجلأن يتصور ما يتوقع أن يقدم عليه هذا ا

ــــــــــه      ــــــــــة"هنــــــــــاك نمــــــــــوذج نــــــــــسوي تمثل التــــــــــي تحــــــــــضر مــــــــــن خــــــــــلال إشــــــــــارة واحــــــــــدة " هال

ـــــــــــــشي  ـــــــــــــف متكامـــــــــــــلت ـــــــــــــة المأســـــــــــــاة الا، بموق ـــــــــــــة ممثلـــــــــــــة بهـــــــــــــذه الشخـــــــــــــصية لا مقارب جتماعي

ـــــــــراوي والشخـــــــــصيات  ـــــــــين ال ـــــــــى التعامـــــــــل ب ـــــــــسرد القائمـــــــــة عل ـــــــــردات ال تحـــــــــضر مـــــــــن خـــــــــلال مف

 العمــــــــــل الفنــــــــــي وواقــــــــــع فثمــــــــــة مقاربــــــــــة أخــــــــــرى يكــــــــــون فيهــــــــــا الــــــــــراوي وســــــــــيطاً بــــــــــين، مباشــــــــــرة

  )5( .الفتاة

                                                           

 64ص، �� ا��,��" ا�(���"، �� ��اد�4: ا34 ) (1

 38ص، ا���?7ن، ��ر ��� ا���) (2

 .102ص، #? 5" ا��(" ا��(� ة، � اھ����B Oإ: ا34 ) (3

 102، ن/م) (4

  53ص، 2007،دار ' 5  ��/9  وا�,7ز5$: ���ن، ا��Kاع وو��ة ا]�R4�ع، ���4 ��اد) (5
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4  

  ثلاث موائد، مائدتان، مائدة

 ،مامــــــــــة ســــــــــوداء ونــــــــــوع مــــــــــن الرعــــــــــبغ  تتحــــــــــدث عــــــــــن قــــــــــصة فتــــــــــى كــــــــــان يــــــــــشعر ب

 ولكــــــــــــن تبقـــــــــــى الغمامــــــــــــة ،ويحـــــــــــاول أن يخـــــــــــرج مــــــــــــن الرعـــــــــــب عـــــــــــن طريــــــــــــق قـــــــــــراءة كتـــــــــــاب

ــــــــهمحاطــــــــه  ــــــــم يحــــــــاول تــــــــذكر ، ب ــــــــذي أث ــــــــه ورعــــــــاهأســــــــتاذه ال ــــــــب حب ــــــــول الكات ــــــــز ": فيق ــــــــى إيقف ل

ـــــــــــــت أكـــــــــــــره، م الأســـــــــــــتاذ شـــــــــــــريف وملامحـــــــــــــه كـــــــــــــان مدرســـــــــــــاً للرياضـــــــــــــياترأســـــــــــــي اســـــــــــــ  وكن

  ".)1(الرياضيات وأحبه هو

وبــــــــــدأ يتخيــــــــــل ، ســــــــــتاذ ليــــــــــسمع أوجاعــــــــــه وأحزانــــــــــهون الأحتــــــــــى أنــــــــــه تمنــــــــــى بــــــــــأن يكــــــــــ

وجــــــــود الأســــــــتاذ ويقــــــــص عليــــــــه مــــــــا يعانيــــــــه مــــــــع حبيبتــــــــه ســــــــلوى التــــــــي تخلــــــــت عنــــــــه بعــــــــد أن 

 بفـــــــــــرح وســـــــــــرور انيتحـــــــــــدثى الـــــــــــصغير قريـــــــــــب مـــــــــــن المدرســـــــــــة كانـــــــــــا يجلـــــــــــسان فـــــــــــي المقهـــــــــــ

  . الذكريات الماضيةانويسترجع

 ملاصـــــــــــقة للمائـــــــــــدة التـــــــــــي لـــــــــــى مائـــــــــــدةإفجـــــــــــأة خطفـــــــــــت ســـــــــــلوى حقيبتهـــــــــــا وانتقلـــــــــــت و 

 وكانـــــــــــت تقـــــــــــول الكلمـــــــــــات التـــــــــــي ،ومـــــــــــدت يـــــــــــديها لـــــــــــشخص آخـــــــــــر،  عليهـــــــــــاانكانـــــــــــا يجلـــــــــــس

، أو يـــــــــــشبهك، ربمـــــــــــا يـــــــــــشبهني ...إنـــــــــــه الـــــــــــذي هجرتنـــــــــــي ســـــــــــلوى مـــــــــــن أجلـــــــــــه" .تقولهــــــــــا لـــــــــــي

  .)2( ..."ك؟ لقد خطف حبيبتي منيولكن ما أهمية ذل

ــــــــــي القــــــــــصة حــــــــــوار داخلــــــــــي ــــــــــى ونفــــــــــسه)المنولــــــــــوج( ف هــــــــــو "  والحــــــــــوار الــــــــــداخلي الفت

ــــــــه ــــــــم ينطــــــــق ولا ســــــــامع ل عــــــــن و  عــــــــن أشــــــــد أفكارهــــــــا خفــــــــاءً  بــــــــه تعبــــــــر الشخــــــــصية، خطــــــــاب ل
                                                           

 46ص، ا���?7ن، ��ر ��� ا���)  (1

 50ص، ن/م)  (2
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فــــــــي الحالــــــــة التــــــــي ظهــــــــرت ، وذلــــــــك قبــــــــل أن يــــــــدركها تنظــــــــيم منطقــــــــي، أقربهــــــــا إلــــــــى اللاوعــــــــي

ة اختزلــــــــت تركيبيــــــــاً إلــــــــى أدنــــــــى مكوناتهــــــــا علــــــــى نحــــــــو مــــــــوحٍ بواســــــــطة جمــــــــل مباشــــــــر ، عليهــــــــا

  .)1( "بالعفوية المطلقة

  : يقولستاذ المدرسةالقصة يحاور الفتى نفسه مخاطباً أففي هذه 

ـــــــــا أســـــــــتاذي" -  ـــــــــا ســـــــــيدي ي ـــــــــر.. ي ـــــــــا معلمـــــــــي الكبي ـــــــــون ســـــــــبب للحـــــــــزن، ي ـــــــــاك ملي ـــــــــذ ، هن من

نـــــــام وأصــــــــحو أ ،إننـــــــي أراه كـــــــل يـــــــوم وأتحـــــــرك معـــــــه، أجيـــــــال وأنـــــــا أعـــــــيش حزنـــــــاً متـــــــصلاً 

 ..."معه

تـــــــــــصور أنهــــــــــــا تتركنــــــــــــي . ســـــــــــلوى تتخلــــــــــــى عنــــــــــــي الآن، معلمــــــــــــي.. أســــــــــــتاذي.. ســـــــــــيدي" - 

لا .. وكــــــــــذلك أخــــــــــرج أنــــــــــا، تخــــــــــرج مــــــــــن الحيــــــــــاة كلهــــــــــا، تخــــــــــرج مــــــــــن حيــــــــــاتي، وتمــــــــــضي

 . أين إلىأدري من أين أو

لـــــــــو كنـــــــــت أعـــــــــرف لمـــــــــا كنـــــــــتُ حزينـــــــــاً إلـــــــــى هـــــــــذا ، أنـــــــــا لا أعـــــــــرف، لا تـــــــــسألني لمـــــــــاذا"  - 

 .)2("دونما سبب، هكذا،  تحدثُ مرة واحة في العمرإنها فجيعةِ......الحد

ـــــــــــــــداخلي ـــــــــــــــسها مـــــــــــــــستخدمة  ":فـــــــــــــــالمنولوج ال ـــــــــــــــل كلامـــــــــــــــاً توجهـــــــــــــــه لنف شخـــــــــــــــصية تنق

  .)3("ضمير المتكلم له

                                                           

1)("%7<F دق�)ا�  ،")�  260ص، 2000، دار ا�7/0ب ��/9 : �47`، ط ا�b ����� ا�

 43ص، ا���?7ن، ��ر ��� ا��� ) (2

3) (O#�را ھ�ة،  5 �)� 127ص، 2003، دار ا�� %�: ���ن، �* ي F?7ار وا��(" ا�
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ــــــــــة مــــــــــع شــــــــــخصتتأزمــــــــــو  ــــــــــت الحبيب ــــــــــدما ذهب ــــــــــرى ،  آخــــــــــر الأحــــــــــداث عن وأصــــــــــبح ي

أمـــــــــا عنـــــــــصر  . ليـــــــــروي لـــــــــه مـــــــــا جـــــــــرى؛نـــــــــه لا يجـــــــــد أحـــــــــداً حولـــــــــهإكـــــــــل شـــــــــي أســـــــــود حتـــــــــى 

ــــــــ ــــــــه نــــــــوع مــــــــن الرعــــــــبالزمــــــــان يب ــــــــت الفجــــــــر عنــــــــدما ســــــــيطر علي ــــــــه منــــــــذ وق  وعنــــــــصر ،دو أن

يعــــــــــــد علامــــــــــــة مــــــــــــن علامــــــــــــات ، ن جمــــــــــــالي والمقهــــــــــــى كمكــــــــــــا،المكــــــــــــان المدرســــــــــــة والمقهــــــــــــى

وأن المقـــــــــاهي انتــــــــــشرت فـــــــــي أمـــــــــاكن مختلفـــــــــة مـــــــــن العــــــــــالم . جتمـــــــــاعي والثقـــــــــافيالانفتـــــــــاح الا

كمـــــــــا تقـــــــــوم ، كانـــــــــت فيـــــــــه مجتمعـــــــــات هـــــــــذه المقـــــــــاهي تقـــــــــوم مقـــــــــام النـــــــــادي الأدبـــــــــي، العربـــــــــي

  .)1(مقام المسرح

5  

  البطل

تحكــــــــــي قــــــــــصة رجــــــــــل كــــــــــان يــــــــــشعر بــــــــــالجوع حيــــــــــث مــــــــــدّ يــــــــــده نحــــــــــو رغيــــــــــف مــــــــــن 

ـــــــــه ارتكـــــــــب جريمـــــــــةمـــــــــن الخبـــــــــز المحمـــــــــص وابتعـــــــــد  ـــــــــه وفجـــــــــأ، دون أن يـــــــــشعر أن ة أحـــــــــاطوا ب

ــــــــــــادوه  ــــــــــــشرطة وق ــــــــــــى المحكمــــــــــــةإرجــــــــــــال ال ــــــــــــسجن، ل ــــــــــــه القاضــــــــــــي بال وغطــــــــــــت ، وحكــــــــــــم علي

  .عليهم ملامح الحزنالدموع زوجته وهي تضم طفلها وكانت تظهر 

وعنـــــــــدما دخـــــــــل الـــــــــسجن كـــــــــان متفـــــــــائلاً وواثقـــــــــاً ، حيـــــــــث كـــــــــان مـــــــــشهداً وداعيـــــــــاً مـــــــــؤثراً 

ــــــــسجن ولــــــــم يــــــــسمع أي خبــــــــر ، أن القاضــــــــي ســــــــيفرج عنــــــــه ومــــــــضت أربعــــــــة أيــــــــام وهــــــــو فــــــــي ال
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ــــــــه ــــــــه وطفل ــــــــألم فــــــــي معرفــــــــة،عــــــــن زوجت ــــــــدأ يحــــــــزن ويت ــــــــة  ": فب مــــــــا يحــــــــدث فــــــــي شــــــــوارع المدين

  .)1(وعلى وجه طفلي، وفي عيون زوجتي

ـــــــــــنهم حـــــــــــوار  ـــــــــــشرطي يبكـــــــــــي وجـــــــــــرى بي وبعـــــــــــد أن مـــــــــــضى عـــــــــــدة ســـــــــــنوات وجـــــــــــده ال

ـــــــــ ـــــــــد مـــــــــيلاده وطل ـــــــــشوارعوتبـــــــــين أنـــــــــه عي ـــــــــشرطي أن يتجـــــــــول فـــــــــي ال ـــــــــردد ؛ ب مـــــــــن ال ولكـــــــــن ت

  .الشرطي ثم عاد وقيده وخرجوا من السجن

ــــــــــكّ  ــــــــــسكون ف ــــــــــة غارقــــــــــة بال ــــــــــاء التجــــــــــوال والمدين ــــــــــده وعــــــــــاد وحيــــــــــداً  الــــــــــشرطيوأثن ،  قي

  .وجته تنام مع القاضي وطفله أصبح صبياً رأى ز فلى البيت إوتوجه الرجل 

ولكــــــــــن قادتــــــــــه ،  عــــــــــن قطعــــــــــة خبــــــــــزأحــــــــــس بجــــــــــوع مــــــــــرة أخــــــــــرى وحــــــــــاول أن يبحــــــــــث

  .لى السجنإالسجن وكان الشرطي ينتظره ودخلا لى بوابة إقدماه 

حـــــــــداث عنـــــــــدما أخـــــــــذ الرجـــــــــل رغيـــــــــف الخبـــــــــز وتطـــــــــورت فـــــــــي هـــــــــذه القـــــــــصة بـــــــــدأت الأ

 أن لاّ إ، لخبـــــــــز بالـــــــــسجنلرغيـــــــــف االأحـــــــــداث بحكـــــــــم القاضـــــــــي علـــــــــى الجـــــــــائع الـــــــــذي مـــــــــدّ يـــــــــده 

 فقـــــــــد كـــــــــان بعـــــــــد قراءتـــــــــه قــــــــــرار ،القاضـــــــــي كرمـــــــــز للـــــــــسلطة لا ينظـــــــــر بعـــــــــين الرأفـــــــــة للمـــــــــتهم

 وعنـــــــــدما حـــــــــاول أحـــــــــد ،لـــــــــى الـــــــــساعة الذهبيـــــــــةإ بتنظيـــــــــف أنفـــــــــه وبـــــــــالتطلع  مـــــــــشغولاً ةالمحكمـــــــــ

  .المتفرجين أن يوضح موقفه أطلق عليه النار

ـــــــــــــم يخـــــــــــــضع  البطـــــــــــــل ل ـــــــــــــدما ل ـــــــــــــسلامووصـــــــــــــلت الأحـــــــــــــداث ذروتهـــــــــــــا عن ودار ، لاست

 وأصــــــــر الخــــــــروج مــــــــن الــــــــسجن ليــــــــرى زوجتــــــــه وابنــــــــه بعــــــــد أن ،حــــــــوار بــــــــين الــــــــشرطي والرجــــــــل

وتأزمــــــــــت الأحــــــــــداث عنــــــــــدما وصــــــــــل البيــــــــــت وشــــــــــاهد زوجتــــــــــه ، يــــــــــدهوافــــــــــق الــــــــــشرطي وفــــــــــك ق
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لـــــــــى الـــــــــسجن مـــــــــرة إعـــــــــودة الرجـــــــــل  ولكـــــــــن الحـــــــــل فـــــــــي نهايـــــــــة القـــــــــصة ،اضـــــــــيتنـــــــــام مـــــــــع الق

  .أخرى عندما أحس بالجوع الذي رآه مرة أخرى

علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن أن هـــــــــذه القـــــــــصة تحمـــــــــلُ عنوانـــــــــاً غريبـــــــــاً : بـــــــــراهيم خليـــــــــلإويقـــــــــول 

فــــــــلا يعــــــــدو ، إلا أننــــــــا لا نجــــــــد فيهــــــــا بطــــــــلاً بــــــــالمعنى المعــــــــروف لهــــــــذه الكلمــــــــة) البطــــــــل( هــــــــو 

ــــــــــة لديــــــــــه ــــــــــساناً هامــــــــــشياً لا بطول ــــــــــسجين أن يكــــــــــون إن ، وهــــــــــذا العنــــــــــوان. ولا مــــــــــا يحزنــــــــــون، ال

وربمــــــــا قــــــــصد ، ب تــــــــسمية الــــــــشيء بــــــــضدههــــــــو مــــــــن بــــــــا، الــــــــذي وقــــــــع عليــــــــه اختيــــــــار الكاتــــــــب

وبالبطولــــــــــة تلــــــــــك الممارســــــــــات اللاصــــــــــقة بــــــــــه مــــــــــن غيــــــــــر أن يعلــــــــــم بهــــــــــا ، بالبطــــــــــل القاضــــــــــي

  .)1(أو حتى مع علمهم بذلك، الآخرون

ــــــــــــــداخل وتجــــــــــــــسد " ن الشخــــــــــــــصيات فــــــــــــــي القــــــــــــــصص القــــــــــــــصيرةإ موصــــــــــــــوفة مــــــــــــــن ال

، الابــــــــــــن، الزوجــــــــــــة( نلاحــــــــــــظ تعــــــــــــدد الشخــــــــــــصيات الثانويــــــــــــة فــــــــــــي القــــــــــــصةو  )2("معانــــــــــــة مــــــــــــا

ة يولكـــــــــــــن الأحـــــــــــــداث تظـــــــــــــل تـــــــــــــدور حـــــــــــــول الشخـــــــــــــصية الرئيـــــــــــــس، ...)الـــــــــــــشرطي، لقاضـــــــــــــيا

ــــــــــــدر.وهــــــــــــي شخــــــــــــصية البطــــــــــــل ــــــــــــه ومعظــــــــــــم شخــــــــــــصيات ب ــــــــــــدور حول فهــــــــــــو الشخــــــــــــصية ،  ت

  .الرئيسية التي يخاطبها بضمير المتكلم

...) المحكمــــــــــة، البيــــــــــت، الــــــــــسجن، الــــــــــشارع، مكــــــــــان وضــــــــــع الخبــــــــــز(تعــــــــــدد المكــــــــــان 

ته اللغـــــــــــــة انـــــــــــــصياعاً لأغـــــــــــــراض مكـــــــــــــان صـــــــــــــنع، مكـــــــــــــان لفظـــــــــــــي متخيـــــــــــــل" والمكـــــــــــــان هـــــــــــــو

وهـــــــــــو كيــــــــــان مـــــــــــرتبط بحيـــــــــــاة ، وأن للـــــــــــشارع وجــــــــــوه عـــــــــــدة ومـــــــــــضامين مختلفــــــــــة .)3("التخييــــــــــل
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بحيـــــــــــــث يـــــــــــــصبح للـــــــــــــشارع نتـــــــــــــاج المدينــــــــــــــة ، كاملـــــــــــــة مـــــــــــــن تجـــــــــــــارب الإنـــــــــــــسان وعلاقاتــــــــــــــه

ليــــــــــه إلــــــــــى أن عــــــــــاد إذ أن أخــــــــــذ رغيــــــــــف الخبــــــــــز ودخــــــــــل الــــــــــسجن والزمــــــــــان منــــــــــ .)1(وتطورهــــــــــا

  .خرىأمرة 

بـــــــــدايتها حيـــــــــث عـــــــــاد البطـــــــــل كانـــــــــت عليـــــــــه فـــــــــي م َ جاع لِـــــــــفـــــــــي نهايـــــــــة القـــــــــصة اســـــــــتر 

  لى السجن عندما أبصر زوجته تنام مع القاضيإمرة أخرى 

6  

  رجل بلا عورة

م  أن يكــــــــــون لــــــــــديهيتمنــــــــــونتحكــــــــــي قــــــــــصة مخــــــــــيم يــــــــــسكنه مجموعــــــــــة مــــــــــن النــــــــــازحين 

ـــــــــصحرواينهـــــــــم ذالأ،  أو حتـــــــــى خيـــــــــامخبـــــــــز وســـــــــردينا ـــــــــى أن إ، قـــــــــوا طعـــــــــم الجـــــــــوع والبـــــــــرد ال ل

اقتــــــــرح ، م بــــــــأن الخيــــــــام ســــــــوف تــــــــصلهم وعنــــــــدما أحــــــــسهم غيــــــــر فــــــــرحينجــــــــاء منــــــــادي ووعــــــــده

علــــــــــــيهم أن يعملــــــــــــوا مــــــــــــراحيض مــــــــــــن صــــــــــــنادق خــــــــــــشبية ضــــــــــــمن مــــــــــــساحة محــــــــــــددة حفظــــــــــــاً 

  .للسلامة الصحية

إلا ، ن عـــــــــــدد مـــــــــــن المـــــــــــصورين والمـــــــــــسؤولين ســـــــــــيأتون مـــــــــــن أجـــــــــــل تفقـــــــــــد الأحـــــــــــوالإ

 .ض أن تقــــــــــــام المــــــــــــراحيض قبــــــــــــل الخيــــــــــــامرفــــــــــــ" أبــــــــــــو الحطــــــــــــب"  كــــــــــــان شــــــــــــخص يــــــــــــدعىأنّ 

  .)2("نه لا يجد ضرورة للمشاركة في ما طلبه صاحب مكبر الصوتوبأ"

                                                           

����: أ�7 ظ��، ا����ن �� ا��(" ا��(� ة �� اK%�رات، ��ر ��� ا���e: ا34  )(1� 364ص، 1997، ا���0$ ا�

 80ص، ا���?7ن، ��ر ��� ا���)  (2



www.manaraa.com

 

 

51

 الحطــــــــــب كــــــــــان ا أبــــــــــ إلا أن ، مــــــــــن إقامــــــــــة المــــــــــراحيض بــــــــــشكل منــــــــــتظموعلـــــــــى الــــــــــرغم

يرفــــــــع ثوبــــــــه ويتجــــــــه نحــــــــو مرتفــــــــع رملــــــــي يقــــــــع منتــــــــصف المــــــــساحة التــــــــي يجــــــــري بهــــــــا العمــــــــل 

  .ويبدأ يشد على خاصرته وأمعائه

ـــــــــاء يمنعـــــــــوه ـــــــــساوة والحـــــــــلاوةســـــــــواء با، وحـــــــــاول عـــــــــدد مـــــــــن الخطب ـــــــــه لا يهـــــــــتم ، لق ولكن

ــــــــه ســــــــو  ــــــــون وبقــــــــي حول ــــــــى مــــــــا يجــــــــري و لمــــــــا يقولــــــــون أو يفعل ــــــــال الفــــــــرحين عل عــــــــداد إ ى الأطف

  .النساء اللواتي يحاولن استراق النظر من بعيد متظاهرات بالخجل

ــــــــــــــصة  ــــــــــــــة الق ــــــــــــــي نهاي ــــــــــــــي أوف ــــــــــــــع الرمل ــــــــــــــوق المرتف ــــــــــــــال يتجمعــــــــــــــون ف صــــــــــــــبح الأطف

ــــــــوم ــــــــه ويق ــــــــع ثوب ــــــــة وواحــــــــد مــــــــنهم يرف ــــــــشكلون حلق ــــــــه كمــــــــا كــــــــان يفعــــــــلوي ــــــــغ أمعائ ــــــــو "  بتفري أب

  ".الحطب

لــــــــــى إيــــــــــشير خالــــــــــد الكركــــــــــي ، ايــــــــــات المــــــــــسليةهــــــــــذه القــــــــــصة نــــــــــوع مــــــــــن أنــــــــــواع الحك

ـــــــــو. الفـــــــــردي فـــــــــي زمـــــــــن الخـــــــــوف والاستـــــــــسلامأنهـــــــــا نمـــــــــوذج التمـــــــــرد  الحطـــــــــب شخـــــــــصية  وأب

ــــــــــــسخرية الجارحــــــــــــه للإ ــــــــــــىلل ــــــــــــشعبي طحنتهــــــــــــا ظــــــــــــروف الهزيمــــــــــــة الأول ، )1947( حتجــــــــــــاج ال

خـــــــــــــسر زوجتـــــــــــــه وهـــــــــــــي  . تحـــــــــــــت بـــــــــــــساطير اللحـــــــــــــى التوراتيـــــــــــــة)1967( والـــــــــــــشتات الثـــــــــــــاني

فــــــــــــض أبــــــــــــو الحطــــــــــــب ر ) للمــــــــــــروءة( ورجولتــــــــــــه وهــــــــــــي رمــــــــــــز )ســــــــــــتمرارللخــــــــــــصب والا(رمــــــــــــز

ـــــــــــة"المواجهـــــــــــة  ـــــــــــرغمو . "النوب ـــــــــــى ال ـــــــــــب يهـــــــــــدعل ـــــــــــه د مـــــــــــن أن الخطي ـــــــــــم يتراجـــــــــــع عـــــــــــن ه لكن ل

  .)1(فعلته
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الـــــــــــراوي ينـــــــــــصحه ويبـــــــــــين ، دخل صـــــــــــوت الـــــــــــراوييـــــــــــوبحـــــــــــسب مـــــــــــا يقولـــــــــــه الكركـــــــــــي 

ويجـــــــــــب أن " ،والـــــــــــذين وصـــــــــــلوا للاحتفـــــــــــال غاضـــــــــــبون ...لاقيـــــــــــاً وصـــــــــــحياً مخـــــــــــاطر فعلتـــــــــــه أخ

ــــــــسليبة ــــــــه ال ــــــــي طهارت ــــــــع الرمل ــــــــنص ســــــــخريته "تعــــــــود للمرتف ــــــــا يفجــــــــر ال ــــــــب  .هن وهــــــــا هــــــــو الكات

ــــــــــــه الأول زباســــــــــــترجاع مركــــــــــــ ــــــــــــتحم الأعــــــــــــداء بيت ــــــــــــذ أن اق ــــــــــــي الحطــــــــــــب من  يرســــــــــــم ســــــــــــيرة أب

وتــــــــــــدرب الأطفــــــــــــال علــــــــــــى ، ن صــــــــــــلاتي ظهـــــــــــر وفجــــــــــــر فــــــــــــي عــــــــــــشرين عامـــــــــــاً والثـــــــــــاني بــــــــــــي

  . )1(رحية أبي الحطب الساخرة من كل شيءمس

  .نلاحظ من هذه القصة أنه غلب عليها طابع التهكم والسخرية

7  

  الدالية الأخيرة

وأطفالهـــــــــا " الـــــــــشيخ" تحكـــــــــي قـــــــــصة عجـــــــــوز كانـــــــــت تـــــــــسكن فـــــــــي البريـــــــــة مـــــــــع زوجهـــــــــا

وزوجتــــــــــه يــــــــــسكنون فيهــــــــــا حيــــــــــث فرحــــــــــوا بمجــــــــــيء الــــــــــشيخ " أبــــــــــو محمــــــــــود"لــــــــــم يكــــــــــن ســــــــــوى 

  .أسرة واحدةوأسرته وأصبحوا جميعاً 

 الجيـــــــــران يتكـــــــــاثرون وكبـــــــــر وبعـــــــــد ذلـــــــــك بـــــــــدأ. مـــــــــود مستـــــــــشاراً لهـــــــــموأصـــــــــبح أبـــــــــو مح

  .لى زوجاتهم ومات الشيخإوذهبوا  ،البيت وكبر الأولاد وأصبحوا رجالاً 
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بــــــــل عجــــــــوز وحيــــــــدة فــــــــي ، ســــــــرةأولــــــــم يكــــــــن هنــــــــاك ، و محمــــــــود مستــــــــشاراً لــــــــم يعــــــــد أبــــــــ

لكـــــــــــن كـــــــــــانوا يعـــــــــــودون  و ،بيـــــــــــت واســـــــــــع منتظـــــــــــرة أولادهـــــــــــا ليعـــــــــــودوا فـــــــــــي إجـــــــــــازات الـــــــــــصيف

  .)1("بملامح المسؤولية الكريهة والرجولة التي لا معنى لها"

ـــــــــــــــى حافتهـــــــــــــــا ـــــــــــــــسليها " وأصـــــــــــــــبحت العجـــــــــــــــوز عل ـــــــــــــــضع شـــــــــــــــجيرات الأرض إلالا ت  ب

 ليـــــــــــشتريه ؛ البيـــــــــــت الأولادُ  محمـــــــــــود بـــــــــــالعجوز بـــــــــــاعي ولكـــــــــــن بعـــــــــــد تحكـــــــــــم أبـــــــــــ.)2("الـــــــــــصغيرة

قـــــــــــتلاع تـــــــــــستعد لاوكانـــــــــــت ، يقـــــــــــاع حـــــــــــزين غاضـــــــــــبإ اوالعجـــــــــــوز كانـــــــــــت ذ". محمـــــــــــود أبـــــــــــو"

  .آخر دالية في الحاكورة التي كانت نوارة الحي

ـــــــــــ ـــــــــــرةيشخـــــــــــصية أب ـــــــــــدو محي ـــــــــــدما ،فهـــــــــــو أول مـــــــــــن ســـــــــــكن الأرض،  محمـــــــــــود تب  وعن

 ولكـــــــــن عنـــــــــدما تـــــــــوفي الـــــــــشيخ ، وكـــــــــان ســـــــــعيد بمجيـــــــــئهم،جـــــــــاء الـــــــــشيخ وأســـــــــرته رحـــــــــب بهـــــــــم

لــــــــــى أن اشــــــــــترى إلعجوز ويطلــــــــــب أجــــــــــرة تقنيــــــــــب الداليــــــــــة أصــــــــــبح أبــــــــــو محمــــــــــود يــــــــــتحكم بــــــــــاو 

  . العجوزه وهجرتالمنزل

وبحــــــــــــــسب مــــــــــــــا يــــــــــــــشير عبــــــــــــــداالله رضــــــــــــــوان أن هــــــــــــــذه القــــــــــــــصة ضــــــــــــــمن القــــــــــــــصص 

ــــــــازي  ــــــــى ابتعادهــــــــا عــــــــن الجــــــــو الفانت ــــــــاً بمعن ــــــــي تطــــــــور الحــــــــدث فيهــــــــا واقعي ــــــــي بق ــــــــة والت الواقعي

  .)3(الذي يبدع فيه عبد الحق في قصصه
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ومــــــــا يــــــــستوقفنا فــــــــي هــــــــذه المجموعــــــــة اعتمــــــــاد بــــــــدر عبــــــــد الحــــــــق علــــــــى بنيــــــــة ســــــــردية 

عتمـــــــــاد مـــــــــع الا، ى اللغـــــــــة الـــــــــصحفيةلـــــــــإ وهـــــــــي أقـــــــــرب ، بـــــــــسيطة ومباشـــــــــرةعلـــــــــى لغـــــــــةتعتمـــــــــد 

 تقنيتـــــــــــي الـــــــــــسرد والحـــــــــــوار همـــــــــــا مـــــــــــن التقنيـــــــــــات التقليديـــــــــــة ن إحيـــــــــــث ،علــــــــــى تقنيـــــــــــة الحـــــــــــوار

ـــــــــسلبي ، وأن معظـــــــــم قـــــــــصص بـــــــــدر. المعروفـــــــــة فـــــــــي فـــــــــن القـــــــــصة قـــــــــديماً  قـــــــــصص تـــــــــصور ال

بمعنـــــــــى ،  أو موقـــــــــف مـــــــــا يبـــــــــرر الـــــــــسلبي فيـــــــــه مـــــــــسيطراً ،دائمـــــــــاُ وتعتمـــــــــد التقـــــــــاط لحظـــــــــة مـــــــــا

، ســــــــــلبي علــــــــــى الــــــــــدوامجموعــــــــــه هــــــــــو موضــــــــــع مأن الوضــــــــــع العــــــــــام الــــــــــسائد فــــــــــي قــــــــــصص ال

ـــــــــدقيق إوفـــــــــي ســـــــــرده يميـــــــــل  ـــــــــصوير ال ـــــــــى الت ـــــــــدرة عل ـــــــــة تظهـــــــــر بالحركـــــــــة والق ـــــــــة فعلي ـــــــــى جمل ل

  .)1(لنفسيات وحالات أبطاله

ويتجـــــــــه فــــــــي بعـــــــــض ، بالتــــــــشابه فــــــــي معظـــــــــم قــــــــصص بــــــــدر، تتــــــــسم هــــــــذه المجموعـــــــــة

  .ية والتهكم في قصصهونلاحظ السخر ، قصصه نحو الغرائبية
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  المحور الثالث

   نشرت في التسعينياتيةمجموعة قصص

 نـــــــــذ مطلــــــــــع التــــــــــسعينيات لبــــــــــدرنـــــــــشرت مجموعــــــــــة قصــــــــــصية فـــــــــي صــــــــــحفية الــــــــــرأي م

  :ومن هذه المجموعة القصصية

  .)1(قنبلة وحبة برتقال -1

 .)2(قصيرة القامة -2

 .)3(المطرود -3

 .)4(زوجان -4

 .)5(السجين -5

 .)6(أيام ساخنة -6

 .)7(رصاصة طائشة -7

 .)8(أيام الكلب -8
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 1994-6-9424 ت �,�ر5\  )(5
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 .)1(مناقيش -9

 .)2(يوم الأحد - 10

 .)3(سماء قاتمة - 11

 .)4(أشياء عزيزة - 12

 .)5(حكاية مختار القرية - 13

  .)6(يوم في حياة الموظف محمود - 14

1  

  قنبلة وحبة برتقال

 و، ســــــــــــرائيلي الــــــــــــذي ألقــــــــــــى حبــــــــــــات البرتقــــــــــــال مــــــــــــن نوافــــــــــــذ الطــــــــــــائرةقــــــــــــصة الطيــــــــــــار الإ    

علينـــــــــا البرتقـــــــــال؟ آه لـــــــــو كـــــــــان بوســـــــــعي أن لمـــــــــاذا يلقـــــــــي " ، اصـــــــــرخ الجميـــــــــع عنـــــــــد مـــــــــشاهدته

كنـــــــــــتُ منزعجـــــــــــاً لهـــــــــــذه ، لقـــــــــــد شـــــــــــممتُ رائحتـــــــــــه وهـــــــــــو يـــــــــــشتهي الـــــــــــدم ......أعـــــــــــرف اســـــــــــمه

ــــــــين مــــــــوقعي ــــــــصل ب ــــــــي تف ــــــــة الت ــــــــي تكــــــــاد ، المــــــــسافة الهائل ــــــــين الرصاصــــــــة الت ــــــــدق وب فــــــــي الخن

  )7( ."تخترق جمجتي
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 ي القنابـــــــــلبـــــــــل كـــــــــان يلقـــــــــ،  حبـــــــــات البرتقـــــــــال بالفعـــــــــلفالطيــــــــار فـــــــــي الحقيقيـــــــــة لـــــــــم يلـــــــــقِ       

ــــــــــة أو قنبلتــــــــــين" ــــــــــي قنبل ــــــــــه يلق ــــــــــم يــــــــــصب بعــــــــــد، إن ــــــــــوء بالــــــــــدخان ، لكــــــــــن أحــــــــــداً ل والجــــــــــو ممل

  .)1("نوفنالخوف يتجول في أحشائنا وعيوننا وأوا، والرؤية مستحيلة، الأسود

ـــــــــ ـــــــــاً الطيّ ـــــــــسارد مخاطب ـــــــــال ال ـــــــــم ق ـــــــــي بال:" ارث ـــــــــن تغرين ـــــــــار ل ـــــــــا لا بأيهـــــــــا الطي ـــــــــال أن رتق

ـــــــــــــال ـــــــــــــه الأحمـــــــــــــر، أحـــــــــــــب البرتق ـــــــــــــي، أحـــــــــــــب لون ـــــــــــــكلكن ـــــــــــــسعى ،  لا أحـــــــــــــب برتقالات هـــــــــــــي ت

ــــــــــــي؟ ــــــــــــا لا أحــــــــــــب المــــــــــــوت ....لقتل ــــــــــــر ......فأن ــــــــــــاس عب ــــــــــــي تنقــــــــــــل الن أحــــــــــــب الطــــــــــــائرات الت

  .)2("الذي يثير الرعب....لكن أكره طائرتك، العالم

وثـــــــــــق أيهـــــــــــا الطيـــــــــــار أننـــــــــــا لا نخـــــــــــاف بـــــــــــل  ":وفـــــــــــي نهايـــــــــــة القـــــــــــصة يقـــــــــــول الـــــــــــسارد

ــــــــــون ــــــــــات الزيت ــــــــــز الطــــــــــابون وحب ــــــــــال وخب ــــــــــنحن نحــــــــــب ال، نحــــــــــب البرتق ــــــــــاةف ــــــــــت ،حي ــــــــــك أن  لكن

  .)3("تصنع الموت

فالأحـــــــــــــداث ، نلاحـــــــــــــظ أن أحـــــــــــــداث القـــــــــــــصة تبنـــــــــــــى علـــــــــــــى حادثـــــــــــــة كبيـــــــــــــرة واحـــــــــــــدة

ـــــــــد والتـــــــــشابك وتتطـــــــــورتتـــــــــابع وتتـــــــــصاعد ـــــــــصل ذروتهـــــــــا مـــــــــن حيـــــــــث التعقي ـــــــــى أن ت ومـــــــــن ،  إل

 فإنــــــــه يعمــــــــد إلــــــــى حــــــــل تلــــــــك العقــــــــدة تــــــــدريجياً حتــــــــى يــــــــصل ،خــــــــلال براعــــــــة ومهــــــــارة الكاتــــــــب

  .إلى النهاية

وهــــــــــو العــــــــــصا ، يبعــــــــــث فــــــــــي القــــــــــصة القــــــــــوة والحركــــــــــة والنــــــــــشاطوتطــــــــــوير الأحــــــــــداث 

ــــــــــصة ــــــــــى صــــــــــفحات الق ــــــــــسحرية التــــــــــي تحــــــــــرك الشخــــــــــصيات عل ــــــــــذي  ....ال والتطــــــــــوير هــــــــــو ال
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لكـــــــــــي يكتـــــــــــشف النهايـــــــــــة التـــــــــــي ، بلـــــــــــذة، يحمـــــــــــل القـــــــــــارئ علـــــــــــى تقليـــــــــــب صـــــــــــفحات القـــــــــــصة

  .)1(تبلغها الحوادث في سيرها الحثيث

ــــــــــار ــــــــــدور حــــــــــول الطي ــــــــــشكل ، الشخــــــــــصية الرئيــــــــــسية ت الشخــــــــــصية حــــــــــسب فالكاتــــــــــب ي

  .من أجل أن تحقق الأهداف التي يرجوها، رغبته

ـــــــــى أســـــــــلوب الوصـــــــــف إ ـــــــــب إل ـــــــــد لجـــــــــأ الكات ـــــــــبوق ـــــــــول الكات ـــــــــوع" ذ يق ـــــــــب طل ـــــــــا نراق  كن

  .)2( ..."ثمة رائحة زكية تنتشر في المكان، السماء صافية والجو ساكن، الفجر

2  

  قصيرة القامة

الـــــــــــساعة فـــــــــــي حـــــــــــدود ، يحكـــــــــــي الكاتـــــــــــب قـــــــــــصة طالبـــــــــــة ووصـــــــــــفها بقـــــــــــصيرة القامـــــــــــة

دة يـــــــــــشعر بهـــــــــــا ثمـــــــــــة لـــــــــــسعات بـــــــــــار ، يتـــــــــــسابق الطلبـــــــــــة إلـــــــــــى الباصـــــــــــات، الــــــــــسابعة صـــــــــــباحاً 

والـــــــــــــــسارد يواصــــــــــــــــل الانتظــــــــــــــــار دون ،  يهبطــــــــــــــــونطالبــــــــــــــــات يـــــــــــــــصعدن وطــــــــــــــــلاب، النـــــــــــــــاس

  .اهتمام

لا أحـــــــــــد يـــــــــــصعد ولا أحـــــــــــد ، هـــــــــــا هـــــــــــو يتوقـــــــــــف.. هـــــــــــا هـــــــــــو بـــــــــــاص صـــــــــــغير قـــــــــــادم"

ـــــــــة قـــــــــصيرة القامـــــــــة، ينـــــــــزل ـــــــــون، ســـــــــوى طالب ـــــــــي قـــــــــصير، حنطيـــــــــة الل قـــــــــصيرة ..... وشـــــــــعر بن

لكــــــــــن البــــــــــاص ينقــــــــــصه ، ارغفــــــــــي بــــــــــاص فــــــــــ، إنهــــــــــا تجلــــــــــس فقــــــــــط. القامــــــــــة لاتفعــــــــــل شــــــــــيئاً 

  .)3("يسرالدولاب الأمامي الأ
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لا أحـــــــــد "، نتظـــــــــار فـــــــــي البـــــــــاصثـــــــــم تحـــــــــدث القـــــــــاص عـــــــــن شـــــــــعور الفتـــــــــاة وإطالـــــــــة الإ

ودارت بينهمــــــــــــــــا النظــــــــــــــــرات وكأنهمــــــــــــــــا  ، )1( ....."ســــــــــــــــوانا ســــــــــــــــوى أنــــــــــــــــا وقــــــــــــــــصيرة القامــــــــــــــــة

  . مشياً على الأقدامدرا الباص وساراوبعد ذلك غا. قانعاش

ومــــــــــــدار قــــــــــــضايا البــــــــــــشرية ، الشخــــــــــــصيات فــــــــــــي القــــــــــــصة محــــــــــــور الفكــــــــــــر الإنــــــــــــساني

وتمثـــــــــــــل قـــــــــــــيم المجتمـــــــــــــع ، فهـــــــــــــي تحيـــــــــــــا مـــــــــــــع هـــــــــــــذه القـــــــــــــضايا والمـــــــــــــشكلات، ومـــــــــــــشكلاتها

  )2(.وتجسد واقعه وتصور بيئته، ومواصفاته

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــون الشخـــــــــــــــصية بأبعـــــــــــــــاد مختلف ـــــــــــــــث صـــــــــــــــور الواقعي فرســـــــــــــــموا ملامحهـــــــــــــــا ، حي

ــــــــــراً مباشــــــــــر الخ ــــــــــديم القــــــــــاص تقري ــــــــــول فالقــــــــــاص عنهــــــــــااً ارجيــــــــــة عــــــــــن طريــــــــــق تق ــــــــــة " : يق وطالب

ن هـــــــــذه الأوصـــــــــاف تبـــــــــين الهيئـــــــــة إ ".وشـــــــــعر بنـــــــــي قـــــــــصير، حنطيـــــــــة اللـــــــــون، قـــــــــصيرة القامـــــــــة

 أن بـــــــــــل لا بــــــــــــدّ ، فالوصــــــــــــف الخـــــــــــارجي لا يـــــــــــأتي عبثـــــــــــاً ، الواقعيـــــــــــة التـــــــــــي رســـــــــــمها القـــــــــــاص

  )3( .لداخلي للشخصيةيرتبط بشكل أو بآخر مع جوانبه الشخصية أو العالم ا

وقــــــــــد أعطــــــــــى الكاتــــــــــب الشخــــــــــصيات الرئيــــــــــسة والثانويــــــــــة ، لغــــــــــة القــــــــــصة لغــــــــــة قويــــــــــة

والبعـــــــــــد ، وســـــــــــهولة البــــــــــساطة والتسلــــــــــسل، مــــــــــا يناســــــــــبها ويلائمهــــــــــا مـــــــــــن الألفــــــــــاظ والتراكيــــــــــب

  .عن التعقيد

ـــــــــــصة فيـــــــــــه ـــــــــــدور أحـــــــــــداث الق ـــــــــــذي ت ـــــــــــسابعة صـــــــــــباحاً ، والزمـــــــــــان ال ـــــــــــساعة ال ، فـــــــــــي ال

  .ثل انتظار الباصوالمكان هو الشارع والذي يم

                                                           

 12ص، ن/ م)(1

2)(  =�� �=�� Y�R)% ،l5�=ة �=� ا[دب ا��=( ي ا�� �)=�، 1986، 3ط،دار ا��?=�رف، ا]2=�/�ر5"، ا��=(" ا�

 .12ص

 .154-153ص، ��(" ا��(� ة �� ا[ردنا�0�ھ�ت ا، �2 7��Oأ5/�س %��7د   إ)(3
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3  

  ودالمطر 

غـــــــــــــادر مـــــــــــــن الخلـــــــــــــيج إلـــــــــــــى منطقـــــــــــــة بـــــــــــــاريس بالطـــــــــــــائرة ، تحكـــــــــــــي قـــــــــــــصة رجـــــــــــــل

، مــــــــــــــن شــــــــــــــوارع ومقــــــــــــــاهي، وعنــــــــــــــد وصــــــــــــــوله بــــــــــــــاريس يبــــــــــــــدأ يــــــــــــــصف رحلتــــــــــــــه، ةالفرنــــــــــــــسي

  : فالكاتب يقول،هماً لنسائوقدم وصف، وملابسهم الرثة

ــــــــــى بــــــــــاريس قــــــــــل لهــــــــــا إا" ــــــــــة أكثــــــــــر ممــــــــــا يجــــــــــبذهــــــــــب إل ن ا إوقــــــــــل لهــــــــــ. نهــــــــــا جميل

ــــــــــشرق أالحــــــــــب  ــــــــــه وســــــــــطيّ فــــــــــي منازلنــــــــــا نحــــــــــن ال ون تجعلهــــــــــم يخــــــــــافون مــــــــــن الحــــــــــب ويزدرون

  .)1("أو خوفاً من الآباء والأمهات، أحياناً 

ـــــــــــى شـــــــــــارع ـــــــــــاريس مـــــــــــن شـــــــــــارع إل ـــــــــــة ،وبعـــــــــــد أن تنقـــــــــــل ب ـــــــــــاص فـــــــــــي نهاي  يقـــــــــــول الق

  :قصته

ذلــــــــــــك أن بــــــــــــاريس ،  لا يكفيــــــــــــانضــــــــــــافيان إيومــــــــــــان، متــــــــــــد فينــــــــــــا المكــــــــــــان والزمــــــــــــانا"

ــــــــستحق شــــــــهراً أو شــــــــهرين ــــــــةهتواج، ت ــــــــة مالي ــــــــا كارث ــــــــ، ن ــــــــا نبحــــــــث عمــــــــا تبق ــــــــاكن ، ى فــــــــي جيوبن

ــــــــــــل ــــــــــــة الرصــــــــــــيد الهزي ــــــــــــة عــــــــــــشاء، وبقي ــــــــــــي لوجب ــــــــــــو مــــــــــــن ، لا تكف ــــــــــــة لا تخل ــــــــــــبلات وداعي وق

إنــــــــــــــه شــــــــــــــرق أوســــــــــــــط يغتالــــــــــــــه . نحــــــــــــــن الآن عائــــــــــــــدون إلــــــــــــــى الــــــــــــــشرق الأوســــــــــــــط، الــــــــــــــدموع

   .)2( !!"السياسيون والدول الكبرى

                                                           

 .12ص ،1994، ����" ا� أي )(1
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ن والظلــــــــــم فــــــــــي دول الكاتــــــــــب يريــــــــــد أن يعبــــــــــر عــــــــــن حالــــــــــة البــــــــــؤس والفقــــــــــر والحرمــــــــــا

مقارنـــــــــــة مـــــــــــع بـــــــــــاريس ومـــــــــــا فيهـــــــــــا مـــــــــــن حريـــــــــــة وجمـــــــــــال فـــــــــــي أماكنهـــــــــــا ، الـــــــــــشرق الأوســـــــــــط

  .وسكانها

ولا ســــــــــيما تلــــــــــك الأعمــــــــــال التــــــــــي صـــــــــــدرت ، ردنيــــــــــةالنــــــــــادر أن تخلــــــــــو روايــــــــــة أمــــــــــن 

 فقــــــــد اختلطــــــــت الــــــــسياسة فــــــــي الــــــــبلاد العربيــــــــة بعامــــــــة وفــــــــي ،مــــــــن الــــــــسياسة، فــــــــي الثمانينــــــــات

  .)1(دول المواجهة بصفة خاصة

ــــــــــــــــصةنلا ــــــــــــــــاع الموســــــــــــــــيقي داخــــــــــــــــل الق ــــــــــــــــة" :حــــــــــــــــظ جمــــــــــــــــال الإيق ــــــــــــــــسهم الرث ، بملاب

وتمـــــــــــــــــضي الأيـــــــــــــــــام ، بأســـــــــــــــــعار باهظـــــــــــــــــة ......ومـــــــــــــــــلاذات المتعـــــــــــــــــة، وشـــــــــــــــــعورهم الكثـــــــــــــــــة

  .)2( ....".الباقية

ــــــــــىقــــــــــد اعتمــــــــــد بــــــــــدر الواقعيــــــــــة تــــــــــرفض " ،وذلــــــــــك لأن،  اللغــــــــــة الــــــــــسردية الواقعيــــــــــة عل

ع الــــــــــــذي ينتهــــــــــــي إلــــــــــــى والأســــــــــــلوب الرفيــــــــــــ، والرمزيــــــــــــة، والمجازيــــــــــــة، الإغـــــــــــراق فــــــــــــي الخيــــــــــــال

ــــــــــة ــــــــــة منمق ــــــــــي مجــــــــــرد لفظي ــــــــــصب ف ــــــــــد وي ــــــــــة بالأســــــــــاطير والأحــــــــــلام ، التجري ــــــــــل الواقعي ولا تحف

  .)3("والعجائب

  

  

                                                           

���": ���ن، �:�ءات و% ���ات، ا� وا5" �� ا[ردن، ���4 ��اد )(1� 31ص، 2003، وزارة ا�

 .12ص، ن/م) (2

، ار �=��O ا��? �="د، %2Z=>" %*,=�ر ��/=9  وا�,7ز5=$، ا��=�ھ ة، %/&j ا�7اF?�" �� ا��Kاع ا[د��، �1ح �:�) (3
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4  

  زوجان

فــــــــــــي يــــــــــــوم مــــــــــــن الأيــــــــــــام حــــــــــــدث ، )مــــــــــــصطفى وســــــــــــعاد( تحكــــــــــــي قــــــــــــصة الزوجــــــــــــان

ـــــــــين الـــــــــزوجين وخطـــــــــوط مـــــــــن ، تحتـــــــــل مـــــــــساحة وجـــــــــه ســـــــــعاد، تكـــــــــشيرة كلاســـــــــيكية" شـــــــــجار ب

  )1(".المنتشرة في فضاء المنزل، قةوالكآبة الخان، الهم الصامت

هـــــــــــــــل تعــــــــــــــــشى " فخـــــــــــــــرج الــــــــــــــــسؤال، وأراد مـــــــــــــــصطفى أن يكــــــــــــــــسر حـــــــــــــــدة الــــــــــــــــصمت

  .)2("ومنذ متى يهمك الأولاد؟" فأجابت، .." يا..الأولاد

ـــــــــى أن ســـــــــألته الزوجـــــــــ، وجـــــــــرى حـــــــــوار طويـــــــــل بينهمـــــــــا ـــــــــا ســـــــــعاد ..لمـــــــــاذا أبـــــــــدو" ةإل أن

فى وكأنــــــــــك أحــــــــــد ولمــــــــــاذا تبــــــــــدو أنــــــــــت يــــــــــا مــــــــــصط، مــــــــــرأة مغلوبــــــــــة علــــــــــى أمرهــــــــــاإ، زوجتــــــــــك

  .)3( ..."مع أن عملك الحكومي لا يرفع من قدرك ومكانتك شيئاً ، نجوم السماء

وكــــــــان يراقبهـــــــــا ، تجولـــــــــت فــــــــي الحديقـــــــــة" ثــــــــم أصــــــــبحت ســـــــــعاد تتجــــــــول فـــــــــي الحديقــــــــة

ـــــــــدء قطـــــــــاف الأســـــــــكدنيا، عـــــــــن بعـــــــــد ـــــــــستعد لب ـــــــــة ت ـــــــــت الأشـــــــــجار المورق ـــــــــث كان ـــــــــم ..حي إنهـــــــــا ل

  .)4( !!"جمل وكذلك سعادلكن الأيام القادمة ستكون هي الأ، تنضج بعد

 القـــــــــــصة عـــــــــــن طبيعـــــــــــة الكثيـــــــــــر مـــــــــــن أحـــــــــــداثيكـــــــــــشف لنـــــــــــا الكاتـــــــــــب مـــــــــــن خـــــــــــلال 

 وأمـــــــــــــام  مـــــــــــــن الأناقـــــــــــــةفتظهـــــــــــــر أمـــــــــــــام المجتمـــــــــــــع بـــــــــــــشي، الأزواج والشخـــــــــــــصيات المغـــــــــــــرورة

  .أسرتها وعائلتها بشيء آخر ويكون فيه نوع من الكبرياء والتعالي
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، انٍ عديــــــــــــدةوللبيــــــــــــت دلالات ومعــــــــــــ، البيــــــــــــتوعنــــــــــــصر المكــــــــــــان فــــــــــــي القــــــــــــصة هــــــــــــو 

كـــــــــون حقيقـــــــــي بكـــــــــل مـــــــــا ، إنـــــــــه كمـــــــــا قيـــــــــل مـــــــــراراً كوننـــــــــا الأول، كوننـــــــــا فـــــــــي العـــــــــالم" وهـــــــــو

  .)1("للكلمة من معنى

ولكــــــــن قــــــــدم لنــــــــا القــــــــاص صــــــــورة ، كمــــــــا نعلــــــــم أن البيــــــــت هــــــــو رمــــــــز للراحــــــــة والأمــــــــان

ردت "... والهـــــــــــــم الـــــــــــــصامت، الـــــــــــــذي يغمـــــــــــــره الكآبـــــــــــــة الخانقـــــــــــــة، للبيـــــــــــــت الأســـــــــــــري المتفكـــــــــــــك

ـــــــــساقطان حـــــــــول عينيهـــــــــابينمـــــــــا ك، ســـــــــعاد بهـــــــــدوء ـــــــــان تت ـــــــــت دمعت ـــــــــت، ان ـــــــــي : وقال لا أرغـــــــــب ف

ــــــــــــــى أي ، أنــــــــــــــا ذاهبــــــــــــــة للنــــــــــــــوم.. تكبيــــــــــــــر الكــــــــــــــلام أو تــــــــــــــصغيره إنــــــــــــــه الحــــــــــــــل الأســــــــــــــهل عل

  .)2(!!"حال

، صيراً والحـــــــــــوار كـــــــــــان قـــــــــــ، وشـــــــــــكل الحـــــــــــوار الخـــــــــــارجي جـــــــــــزءاً كبيـــــــــــراً مـــــــــــن القـــــــــــصة

 ســـــــــتكون وفـــــــــي نهايـــــــــة الحـــــــــوار يـــــــــشير القـــــــــاص إلـــــــــى أن الأيـــــــــام القادمـــــــــة، ومحكمـــــــــاً ، ومـــــــــوجزاً 

  .أجمل مما كانت عليه من خلافات ومشاجرات

5  

  السجين

 فيقـــــــــول ،تحكـــــــــي قـــــــــصة رجـــــــــل يحـــــــــس بأوجـــــــــاع مختلفـــــــــة فـــــــــي جميـــــــــع أنحـــــــــاء جـــــــــسمه

وإلــــــــــى ، وفــــــــــاً ببطانيــــــــــة ممزقــــــــــةفمل، بكامــــــــــل ملابــــــــــسه، كــــــــــان ممــــــــــدداً علــــــــــى الأرض ":الكاتــــــــــب
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ــــــــة ذاتهــــــــا، جــــــــواره مــــــــن الجــــــــانبين أجــــــــسام أخــــــــرى كثيــــــــرة ع كــــــــان الجميــــــــ، مــــــــستندة إلــــــــى الطريق

  .)1("وأدرك أنها غرفة سجن، داخل الغرفة الصغيرة

نـــــــــسان الـــــــــذي يفقـــــــــد كـــــــــل طعـــــــــم الحيـــــــــاة بمجـــــــــرد ايداعـــــــــه الإ، ويـــــــــصور بـــــــــدر الـــــــــسجين

كمـــــــــــا يبـــــــــــين ، ومعاناتـــــــــــه بـــــــــــسبب ضـــــــــــيق المكـــــــــــان وكثـــــــــــرة المـــــــــــسجونين فيـــــــــــه، فـــــــــــي الـــــــــــسجن

  .طريقة تعامل الحراس مع السجناء بلا مبالاة وعدم اكتراث

،  توثــــــــــق لتجربـــــــــــة الـــــــــــسجن بـــــــــــسبب النـــــــــــضالإن هــــــــــذه القـــــــــــصة تنحـــــــــــصر فـــــــــــي أنهـــــــــــا

مــــــــــرارة الغربــــــــــة فــــــــــي قــــــــــرارة وإنــــــــــه يــــــــــشعر ب، ومــــــــــا تعانيــــــــــه الشخــــــــــصية نفــــــــــسياً بــــــــــسبب ســــــــــجنه

، ن النافـــــــــذة رمـــــــــز للحريـــــــــةلأ، ريـــــــــة والخـــــــــروجلـــــــــذلك هـــــــــو يتـــــــــوق إلـــــــــى الح، نـــــــــسانيوجدانـــــــــه الإ

  .)2( مما يدفعه للاستسلام داخل السجن، لكنه يدرك أنه لن يخرج الآن

وتحـــــــــرك ، فـــــــــي أعلـــــــــى الجـــــــــدار،  رأســـــــــه إلـــــــــى النافـــــــــذة الوحيـــــــــدةرفـــــــــع ":يقـــــــــول القـــــــــاص

  .)3("بملامح مستسلمة وعاد إلى فراشه، ثم أقطب وجهه المجهد، قليلاً 

ـــــــــة ـــــــــسجن اذا كـــــــــان فـــــــــي عاصـــــــــمة عربي ـــــــــه ، إن ال ـــــــــوطن بأكمل ـــــــــل مـــــــــساحة ال ـــــــــه يمث فإن

ومــــــــــــا العــــــــــــسكري الــــــــــــذي لا يــــــــــــأنف مــــــــــــن اســــــــــــتعمال كلمــــــــــــة واحــــــــــــدة ، فــــــــــــي حقيقــــــــــــة الوضــــــــــــع

، اً لحالــــــــــة الكبــــــــــتإلا أنموذجــــــــــاً صــــــــــارخ، ن الــــــــــشعوب وأنظمتهــــــــــاتلخــــــــــص حــــــــــال الــــــــــصراع بــــــــــي

وإبقــــــــــــاء الــــــــــــشعب منومــــــــــــاً لا صــــــــــــوت ، ومنــــــــــــه الــــــــــــصحوة، والتهمــــــــــــيش، ســــــــــــتلابوالإ، والقهــــــــــــر

، حكـــــــــــــام العـــــــــــــسكر علـــــــــــــى امتـــــــــــــداد الـــــــــــــوطن العربـــــــــــــيبأ، ملاحقـــــــــــــاً ، مكبوتـــــــــــــاً ، ه ولا قـــــــــــــرارلـــــــــــــ

  .)4( حريته ويمنعونه من مجرد التعبيروالعسكر يكبتون

                                                           

 18ص، 1994، ����" ا� أي) (1

 102-101ص، ا�0�ھ�ت ا��(" ا��(� ة �� ا[ردن، س %��7د أ�2 7��5O/� إ)(2

 13ص، 1994، ����" ا� أي) (3

 101ص، ا�0�ھ�ت ا��(" ا��(� ة �� ا[ردن، 5/�س %��7د أ�2 7��O إ:ا34 ) (4
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ــــــــــادره بإشــــــــــارة مــــــــــن يــــــــــده قــــــــــائلاً ، ه ليــــــــــسأل العــــــــــسكريفمــــــــــا أن يرفــــــــــع رأســــــــــ حتــــــــــى يب

أي اســـــــــكت .)1("ثـــــــــم تـــــــــابع خطواتـــــــــه الرتيبـــــــــة، وأشـــــــــار إلـــــــــى ضـــــــــرورة عودتـــــــــه للفـــــــــراش...هـــــــــس"

  .  فالصحو مرفوض وربما تحاسب عليه، لى نومكوعد إ

الـــــــــــسجين مـــــــــــن جهـــــــــــة ، يلعـــــــــــب الحـــــــــــوار دوراً رئيـــــــــــسياً مـــــــــــن بـــــــــــين عناصـــــــــــر القـــــــــــصة

وأحـــــــــــد الأجـــــــــــسام الممـــــــــــدوة ، تـــــــــــدور حولهـــــــــــا الأحـــــــــــداثوتعتبـــــــــــر الشخـــــــــــصية الرئيـــــــــــسية التـــــــــــي 

ـــــــــــة فـــــــــــي  ـــــــــــى الشخـــــــــــصيات الثانوي ـــــــــــى الأرض والعـــــــــــسكري مـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى وتـــــــــــشير إل عل

  .القصة

  : قال السجين بحنو

 ..هل هذا سجن..رجوكأ - 

ـــــــال الآخـــــــر بـــــــسخرية -  ـــــــدقإ.. لا: ق هـــــــو ، إن أفـــــــضل مـــــــا يمكـــــــن عملـــــــه، ثـــــــم قـــــــال، نـــــــه فن

  .أن تعود إلى فراشك

ــــــــــــي لا أعــــــــــــرف شــــــــــــيئاً  -  ــــــــــــيلاً تحــــــــــــدث إ، لا تــــــــــــنم..وكأرجــــــــــــ، إنن إننــــــــــــي أحــــــــــــس ..لــــــــــــيّ قل

 .بالخوف

  )2(ولا داعي للخوف ...أحمق - 

التــــــــي تكـــــــــاد ، ة اللغــــــــةســــــــجتمــــــــع مــــــــن خـــــــــلال ســــــــهولة وسلافالقــــــــاص ينقــــــــل همــــــــوم الم

  .تخلو من التعقيد والتشابك

                                                           

 13ص، 1994، ����" ا� أي) (1

 13ص، 1994، ����" ا� أي) (2
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ــــــــــصر المكــــــــــانأمــــــــــا  ــــــــــسجن "عن ــــــــــد أصــــــــــبح، "ال ــــــــــصمت فق ــــــــــاً يمتلكــــــــــه ال ــــــــــسجين كئيب  ال

وتطلــــــــــــع إلــــــــــــى ، ألــــــــــــم حــــــــــــاد يمــــــــــــلأ وجهــــــــــــه" :يقــــــــــــول القــــــــــــاص. نتظــــــــــــار داخــــــــــــل الــــــــــــسجنوالا

ـــــــــــهمالأجـــــــــــسام ال ـــــــــــدة، مـــــــــــددة حول ـــــــــــذة الوحي ـــــــــــع رأســـــــــــه إلـــــــــــى الناف ـــــــــــى الجـــــــــــدار، ورف ـــــــــــي أعل ، ف

  .)1("بملامح مستسلمة وعاد إلى الفراش، ثم اقطب وجهه المجهد، وتحرك قليلاً 

ــــــــــــسجن متمثــــــــــــل بالقيــــــــــــ نعــــــــــــزال عــــــــــــن ويتــــــــــــصف بالــــــــــــضيق والا، د ومنــــــــــــع الحريــــــــــــةفال

  . من التواصل مع المجتمعالعالم الخارجي الذي يمنعهم

6  

  )2(رصاصة طائشة/ أيام ساخنة

عـــــــــــض وحمـــــــــــل ب، تحكـــــــــــي قـــــــــــصة رجـــــــــــل غـــــــــــادر منزلـــــــــــه للـــــــــــذهاب إلـــــــــــى بلـــــــــــد آخـــــــــــر

ـــــــــــة ـــــــــــة وفرشـــــــــــاة الأســـــــــــنان وقطعـــــــــــة . "الأشـــــــــــياء وألقاهـــــــــــا فـــــــــــي الحقيب ـــــــــــى أدوات الحلاق تنبـــــــــــه إل

ـــــــــشفة ـــــــــذكر أنهـــــــــم، صـــــــــابون ومن ـــــــــاك( وت ـــــــــداً  )هن ـــــــــون بنظـــــــــافتهم جي ـــــــــة التـــــــــي ، لا يعتن وأن اللحي

  .)3("تبدو شيئاً مهماً ، لتطو 

ــــــــى بلــــــــد أخــــــــر ، وأنــــــــه ســــــــيعود خــــــــلال أشــــــــهر، وأخبــــــــر الرجــــــــل أخــــــــاه بأنــــــــه يــــــــسذهب إل

ـــــــــد وصـــــــــوله ـــــــــبوعن ـــــــــول الكات ـــــــــات ":  يق ـــــــــسيارات والعرب ـــــــــشارع وأصـــــــــوات ال اســـــــــتقبلته أضـــــــــواء ال

ـــــــــــــسريعة الحازمـــــــــــــة ـــــــــــــدق ،وصـــــــــــــافرات رجـــــــــــــال المـــــــــــــرور ال زار ...وضـــــــــــــع أشـــــــــــــياء. نحـــــــــــــو الفن

  .)4( .."الكلية التي تعلم فيها

                                                           

 13ص، ن/م) (1

  .9  %*,��"ا��(" وا��ة ���2�ء و�7ار5\ 4) (2

  15ص، 1994، ����" ا� أي) (3

  15، ن/م )(4
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ـــــــــــب ، عنـــــــــــدما عـــــــــــاد فـــــــــــي المـــــــــــساءو  حمـــــــــــل أشـــــــــــياءه وغـــــــــــادر ، العـــــــــــشاءوبعـــــــــــد أن طل

وعرفنـــــــا أنـــــــه نـــــــال ، شـــــــعرنا بـــــــالقلق عليـــــــه. ثـــــــم غـــــــاب مـــــــرة أخـــــــرى، غـــــــاب عنـــــــا أيـــــــام": الفنـــــــدق

  )1( !!"اخترقت جمجمته، وساماً لكن رصاصة طائشة

ويعبـــــــــر عـــــــــن واقعـــــــــه الخـــــــــاص وعـــــــــن ، فـــــــــي هـــــــــذه القـــــــــصة يطـــــــــرح بـــــــــدر همـــــــــاً قوميـــــــــاً 

التــــــــــي تجــــــــــسد الرصاصــــــــــة فيهــــــــــا المــــــــــرارة والغــــــــــضب ،  القــــــــــصةأحاسيــــــــــسه مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذه

فمـــــــــــــا دام ، عـــــــــــــرف الرحمـــــــــــــةوالحقـــــــــــــد الـــــــــــــذي يـــــــــــــشي بنفـــــــــــــسية العـــــــــــــدو الغاضـــــــــــــب الـــــــــــــذي لا ي

، فــــــــــإن كــــــــــل شــــــــــيء ممكــــــــــن الحــــــــــدوث، ســــــــــرائيلي رابــــــــــضاً علــــــــــى أرض فلــــــــــسطينحــــــــــتلال الإالا

  .)2(حتى يرحل إلا شيئاً واحداً هو استسلام شعب أو فناءه

، )الـــــــــــــشاب(وهـــــــــــــي شخـــــــــــــصية واحـــــــــــــدة سية تـــــــــــــدور القـــــــــــــصة حـــــــــــــول شخـــــــــــــصية رئيـــــــــــــ

ـــــــــــه ـــــــــــة شخـــــــــــصية أخي ـــــــــــزل" :والشخـــــــــــصيات الثانوي ـــــــــــدخل المن ـــــــــــدما ســـــــــــمع أخـــــــــــاه ي فمـــــــــــزق ، عن

  )3( ."والتقى به في الممر، وأخفى القلم، الورقة

فهــــــــــي التــــــــــي تقــــــــــوم ، ونلاحــــــــــظ أن عنــــــــــصر الشخــــــــــصية مــــــــــن أهــــــــــم عناصــــــــــر القــــــــــصة

حـــــــــــــور وإن الشخـــــــــــــصية فـــــــــــــي القـــــــــــــصة هـــــــــــــي الم، بالأحـــــــــــــداث أو تـــــــــــــدور الأحـــــــــــــداث حولهـــــــــــــا

  )4( .الأساسي الذي تدور حوله القصة كلها

                                                           

  15ص، ن/م) (1

  101ص، ا�0�ھ�ت ا��(" ا��(� ة �� ا[ردن، ا5/�س %��7د أ�2 7��O: ا34  )(2

  15ص، 1994، ����" ا� أي )(3

-138ص،1996، '�%?=" ا[زھ= ، د�=�ا��=� ا��(=(� �=� V=7ء ا�/�=� ا[، �ي��� ا��C�R %��� ا���5: ا34  )(4
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ــــــــــصر و ، فــــــــــي القــــــــــصة)  والمكــــــــــانعنــــــــــصر الزمــــــــــان(وأمــــــــــا عنــــــــــصر البيئــــــــــة وهــــــــــو  عن

ـــــــــى تطـــــــــوير الأحـــــــــداث" : الزمـــــــــان ـــــــــسببية التـــــــــي تحـــــــــرك ، يـــــــــساعد عل وهـــــــــو يقـــــــــوم بتوضـــــــــيح ال

ويـــــــــسمح بتغيـــــــــر الشخـــــــــصيات والأمـــــــــاكن مـــــــــن خـــــــــلال ، وتـــــــــدفع بهـــــــــا إلـــــــــى الأمـــــــــام، الأحـــــــــداث

  .)1("حركته داخل القصة

ــــــــــــزمن الظــــــــــــاهرينّ وإ  ــــــــــــداخلي(  ال ــــــــــــصيرَ ) ال ــــــــــــضعة ق ــــــــــــستوعب يومــــــــــــاً أو ب  لا يكــــــــــــاد ي

حــــــــــتلال الــــــــــرابض علــــــــــى إلــــــــــى واقــــــــــع الا )ضــــــــــمن الهــــــــــم القــــــــــومي العــــــــــام(لكنــــــــــه يمتــــــــــد ، أيــــــــــام

). وهنــــــــــا يبــــــــــرز الــــــــــزمن الخــــــــــارجي للقــــــــــصة( وحتــــــــــى الآن، 1948صــــــــــدر الأمــــــــــة منــــــــــذ عــــــــــام 

 أن شـــــــــــيئاً تغيـــــــــــر لـــــــــــصالح ولــــــــــو، وبــــــــــذلك فـــــــــــإن الـــــــــــزمن يــــــــــؤطر النكبـــــــــــة بأزمانهـــــــــــا المختلفـــــــــــة

ـــــــــــشعب ـــــــــــي وطـــــــــــن ، ال ـــــــــــشود ف ـــــــــــم المن ـــــــــــسه مـــــــــــن أجـــــــــــل الحل ـــــــــــشاب بنف لمـــــــــــا ضـــــــــــحى هـــــــــــذا ال

  .)2(مستقل

7  

  أيام الكلب

صــــــــــــــاحب البدلــــــــــــــة الجديــــــــــــــدة ،  تــــــــــــــدور أحــــــــــــــداث القــــــــــــــصة حــــــــــــــول الرجــــــــــــــل الأنيــــــــــــــق

ة جـــــــــــاءت الـــــــــــذي ينتظـــــــــــر فرصـــــــــــ، والـــــــــــذقن المحفوفـــــــــــة، والحـــــــــــذاء الأســـــــــــود اللامـــــــــــع، الداكنـــــــــــة

  .على غير توقع

                                                           

  139ص، 1993، دار ا���  ��/9  وا�,7ز5$: ردنا[،  %��B إ�Y ����� ا�/E ا[د��،��� ا���در # �5" )(1

  158ص، ا�0�ھ�ت ا��(" ا��(� ة �� ا[ردن، 5/�س %��7د أ�2 7��Oإ: ا34  )(2
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، إن مـــــــــــا أبحـــــــــــث عنـــــــــــه هـــــــــــو هـــــــــــذا الـــــــــــذي يتـــــــــــسابق إليـــــــــــه النـــــــــــاس" :يقـــــــــــول الـــــــــــسارد

ــــــــــــدما، فلمــــــــــــاذا أتمــــــــــــسك بالــــــــــــصدق بــــــــــــاء وراء ختولمــــــــــــاذا أواصــــــــــــل الا،  يكــــــــــــذبُ الآخــــــــــــرونعن

    .)1("نهيارعندما يكون الا، الصلابة

إنـــــــــــه يـــــــــــوم  ":ذ يقـــــــــــولص هـــــــــــذا اليـــــــــــوم المنتظـــــــــــر بيـــــــــــوم الكلـــــــــــب إولكـــــــــــن شـــــــــــبه القـــــــــــا

هربـــــــــاً مـــــــــن . المـــــــــرء إلـــــــــى داخـــــــــل جلـــــــــدهأيـــــــــام يهـــــــــرع فيهـــــــــا ،  أيـــــــــام الكلـــــــــببـــــــــل إنهـــــــــا، الكلـــــــــب

 والمقعــــــــــــد وكميــــــــــــة الهــــــــــــواء المــــــــــــسموح الــــــــــــذين يزاحمونــــــــــــه علــــــــــــى اللقمــــــــــــة. أظــــــــــــافر الآخــــــــــــرين

       .)2( "دخاله إلى الرئتينبإ

ــــــــــوم ــــــــــصف هــــــــــذا الي ــــــــــم ي ــــــــــسوق، ث ــــــــــه ال ــــــــــتح في ــــــــــوم يف ــــــــــه ي ــــــــــاس ؛بأن ــــــــــع وشــــــــــراء الن  لبي

ـــــــــــضمائر ـــــــــــصته ،وال ـــــــــــة ق ـــــــــــي نهاي ـــــــــــسارد ف ـــــــــــول ال ـــــــــــك" :ويق ـــــــــــرداً ، ومـــــــــــع ذل ـــــــــــي ق ، ظـــــــــــل القردات

كــــــــي يظــــــــل ، واســــــــتخدم خمــــــــس مــــــــرات للتطهــــــــر. والكلــــــــب كلبــــــــاً حتــــــــى لــــــــو لــــــــبس ربطــــــــة عنــــــــق

  .)3 (!!"ذاكرة كلب ...حاضراً في الذاكرة

ــــــــــــي إحــــــــــــساسه بالا ــــــــــــز أســــــــــــلوب بــــــــــــدر ف ــــــــــــي يتمي ــــــــــــشر ف ــــــــــــي تنت ــــــــــــة الت ــــــــــــاز والتفرق نحي

ـــــــــذي يـــــــــشعر بـــــــــه  والإحبـــــــــاطوصـــــــــورة القهـــــــــر والظلـــــــــم، المجتمعـــــــــات ومـــــــــا ، المجتمـــــــــعأفـــــــــراد  ال

  .جتماعيوجعه في محيطه الاه من الآلام الميترك

ـــــــــــسرد المعبـــــــــــرة ادث ويـــــــــــصف يقـــــــــــص الكاتـــــــــــب الحـــــــــــو " :  وفيهـــــــــــا،ونلاحـــــــــــظ طريقـــــــــــة ال

وفائــــــــــدة هــــــــــذا . وبــــــــــدون مــــــــــا ينتهــــــــــي إليــــــــــه، الأشــــــــــخاص والبيئــــــــــة كمراقــــــــــب يرصــــــــــد مــــــــــا يــــــــــرى

                                                           

  13ص، 1994 ،����" ا� أي )(1

   13ص، ن/م )(2

  13، ن/م )(3



www.manaraa.com

 

 

70

ــــــــــاص أن يحــــــــــرك أ ــــــــــيح للق ــــــــــه يت ــــــــــنهج أن ــــــــــسهولة تامــــــــــة، شخاصــــــــــهال ــــــــــتهم ب  كمــــــــــا ،ويرســــــــــم بيئ

  )1(" دون أن يدع شخصيته تظهر منيتيح له أن يعبر عن نفسيات أشخاصه

ك يجـــــــــب أن تكــــــــون لغـــــــــة وهــــــــي لغــــــــة الكاتـــــــــب نفــــــــسه ولــــــــذل، ونلاحــــــــظ لغــــــــة الوصـــــــــف

ـــــــــة ـــــــــة راقي ـــــــــب لأ؛أدبي ـــــــــة الكات ـــــــــر عـــــــــن ثقاف ولهـــــــــذا يجـــــــــب أن تتناســـــــــب مـــــــــع طبيعـــــــــة ، نهـــــــــا تعب

  .)2(ومستواها الثقافي، الشخصية

8  

  مناقيش

وتجـــــــول فــــــــي ،  مـــــــن يـــــــوم الجمعــــــــةأفـــــــاق فــــــــي وقـــــــت مبكــــــــرقـــــــد ، تحكـــــــي قـــــــصة رجــــــــل

ـــــــــبس القمـــــــــيص والبنطـــــــــال، لحديقـــــــــةا ـــــــــرن، ول ـــــــــى الف ـــــــــة ، وذهـــــــــب إل ـــــــــب مـــــــــن صـــــــــاحبه ثلاث وطل

  .أرغفة من المناقيش

، وقــــــــــد جــــــــــاء مجموعــــــــــة مــــــــــن الأشــــــــــخاص وبعــــــــــض الأطفــــــــــال مــــــــــع آبــــــــــائهم وأمهــــــــــاتهم

وأنـــــــــــا أفـــــــــــرك يـــــــــــدي ، ورأيـــــــــــت نفـــــــــــسي:"  فيقـــــــــــول الــــــــــسارد، المنـــــــــــاقيشلـــــــــــشراءوطــــــــــال انتظـــــــــــاره 

ــــــــــــبعض ــــــــــــرم، بعــــــــــــضهما ب ــــــــــــضيق والتب ــــــــــــاقيش جــــــــــــاهزةهــــــــــــل ال....واشــــــــــــعر بال ــــــــــــل ، من ــــــــــــم يق فل

  )3(".  بالضيقوإحساسيفازداد تبرمي  ....صاحب الفرن شيئاً 

ــــــــــسن لــــــــــشراء المنــــــــــاقيشجــــــــــاءت ســــــــــيدة ، وخــــــــــلال انتظــــــــــاره داخــــــــــل الفــــــــــرن  ،كبيــــــــــرة ال

ــــــــــــى  ــــــــــــت ا، ويبــــــــــــدو عليهــــــــــــا ملامــــــــــــح التــــــــــــرف والغن ــــــــــــل وحاول ــــــــــــى المنــــــــــــاقيش قب لحــــــــــــصول عل
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ـــــــــاخرة" الآخـــــــــرين ـــــــــسيدة المـــــــــسنة ســـــــــيارة ف ـــــــــت ســـــــــيارة ال ـــــــــ، كان ت أن تجعـــــــــل مـــــــــن جمـــــــــال وحاول

  .)1( .."للحصول على المناقيش قبل الآخرين، السيارة فرصة

ـــــــــصر الزمـــــــــان ـــــــــصته بعن ـــــــــدأ ق ـــــــــاص ب ـــــــــو " نلاحـــــــــظ أن الق ـــــــــتُ مبكـــــــــر ،  الجمعـــــــــةمي والوق

  .)2( ...."ورأسي متعب من سهرة الأمس

الفكـــــــــــــري ، ذ يعـــــــــــــد الـــــــــــــزمن الماضـــــــــــــي عـــــــــــــاملا أساســـــــــــــياً فـــــــــــــي تكـــــــــــــوين الشخـــــــــــــصيةإ

 مـــــــــن ذكريـــــــــات ومواقـــــــــف تلعـــــــــب دوراً مهمـــــــــاً مـــــــــن التـــــــــأثير لمـــــــــا يختزنـــــــــه، والجـــــــــسدي والنفـــــــــسي

ولــــــــــذلك فممارســــــــــات الإنــــــــــسان فــــــــــي  .......علــــــــــى حركــــــــــة الشخــــــــــصية فــــــــــي زمنهــــــــــا الحاضــــــــــر

، لا بــــــــــــد أن تــــــــــــؤثر علــــــــــــى تفكيــــــــــــره وســــــــــــلوكه فــــــــــــي زمنــــــــــــه الحاضــــــــــــر والمــــــــــــستقبل، لماضــــــــــــيا

ـــــــــــب أخطـــــــــــاءه ـــــــــــاً وصـــــــــــحيحاً لكـــــــــــي نتجن ـــــــــــا أن نفهـــــــــــم الماضـــــــــــي فهمـــــــــــاً عميق ـــــــــــالي علين ، وبالت

  )3( .ونعمل من أجل بناء المستقبل

ـــــــــسرد باســـــــــتخدام ضـــــــــمير المـــــــــتكلم( أمـــــــــا الـــــــــرواي فهـــــــــو بـــــــــصيغة الأنـــــــــا أي  :نحـــــــــو) ال

ذهبـــــــــــتُ ....رض الـــــــــــصغيرةتجولـــــــــــتُ فـــــــــــي قطعـــــــــــة الأ ....اســـــــــــتطعتُ أن أقـــــــــــف علـــــــــــى قـــــــــــدمي"

  .)4( ...."إلى الفرن

ـــــــــراوي فـــــــــي هـــــــــذه القـــــــــصة هـــــــــو البطـــــــــل يقـــــــــوم بـــــــــسرد القـــــــــصة ويـــــــــروي الأحـــــــــداث ، وال

  .والشخصيات
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9  

  يوم الأحد

  :يقول الكاتبفي فندق الزهرة مع أصدقائه  قصة رجل يجتمع يوم الأحد

لــــــــــيس فــــــــــي جيبــــــــــك ذ إ، يجــــــــــب أن يكــــــــــون رخيــــــــــصاً ، ص الأســــــــــعارإنــــــــــه فنــــــــــدق رخــــــــــي"

  .)1("سيئة المذاق، وقطعة ساندويشة، ما يكفي لأكثر من زجاجتي مشروب

  : فيقول،الكفترياثم يبدأ القاص بوصف 

ـــــــــــــــــــة" ـــــــــــــــــــا خالي ـــــــــــــــــــدة واحـــــــــــــــــــدةإلا مـــــــــــــــــــن ، الكفتري ـــــــــــــــــــسع لعـــــــــــــــــــشرة  ... مائ ـــــــــــــــــــدة تت مائ

  .)2(...."شخاصأ

  :فيصفه الكاتب بقوله ،ثم حالة السارد المادية

 شــــــــــــلنات مــــــــــــن فئــــــــــــة الخمــــــــــــسة وبــــــــــــضع، بعــــــــــــض قــــــــــــروش تخــــــــــــشخش فــــــــــــي جيبــــــــــــك"

  .)3( ...."تشعرُ بحرج شديد، تنظر هنا وهناك، تدير وجهك إلى الوراء، والعشرة

 ويتمنــــــــــى لــــــــــو أنــــــــــه يمتلــــــــــك ســــــــــيارة؛، اً عــــــــــن تــــــــــوفير مائــــــــــدة لأصــــــــــدقائهوكــــــــــان عــــــــــاجز 

  .ليهاإلى الأماكن التي يريدون الذهاب إلكي يصل كل الأصدقاء 
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ــــــــى نلاحــــــــظ مــــــــن خــــــــلال الحبكــــــــة الفنيــــــــة أنهــــــــا تقــــــــوم بــــــــر  بط الأحــــــــداث مــــــــن بــــــــدايتها إل

 وهــــــــــي عنــــــــــدما قــــــــــال ،والأحــــــــــداث بــــــــــدأت فــــــــــي الــــــــــصعود إلــــــــــى أن وصــــــــــلت للعقــــــــــدة. نهايتهــــــــــا

  : القاص

ـــــــــــــدق، لا قرشـــــــــــــاً واحـــــــــــــداً فيهـــــــــــــا"... ـــــــــــــى أســـــــــــــفل درج الفن ـــــــــــــوط إل . شـــــــــــــرعتُ فـــــــــــــي الهب

  .)1( .."وأنا مهموم حقاً  ...تصنعتُ شخصية الرجل المهموم

ــــــــــــاً عــــــــــــن الحــــــــــــل وا ــــــــــــك تتحــــــــــــول الأحــــــــــــداث بحث ــــــــــــةوبعــــــــــــد ذل ــــــــــــي ، لنهاي والأحــــــــــــداث ف

  :"الهبوط بحثاً عن الحل عندما قال بدر

  )2(".وذهبتُ إلى الجانب الآخر... قطعتُ الشارع

10  

  سماء قاتمة

ــــــــــــم ، تحكــــــــــــي قــــــــــــصة شــــــــــــعور الرجــــــــــــل الــــــــــــذي يداهمــــــــــــه ســــــــــــكون مرعــــــــــــب وليــــــــــــل مظل

فهــــــــــو يتفقــــــــــد زوجتــــــــــه ،  ولكنــــــــــه يبقــــــــــى خائفــــــــــاً بالفعــــــــــل،ويحــــــــــاول اســــــــــتبعاد الخــــــــــوف المــــــــــوحش

  : حيث يقول الكاتبالتي تواصل نومها

، الظـــــــــــــلام يـــــــــــــزداد ســـــــــــــوءاً ، ثتخطـــــــــــــى درجتـــــــــــــين أو ثـــــــــــــلاوأ، زحـــــــــــــف مـــــــــــــرة أخـــــــــــــرىأ"

ـــــــــة إ ـــــــــاظ زوجتـــــــــي ومحاول ـــــــــسانيغيـــــــــر مناســـــــــب وربمـــــــــا غيـــــــــر إ، مـــــــــن غفوتهـــــــــايق ـــــــــدّ ، ن  أن ولا ب

  )3( .."حتى الشبع، تواصل زوجتي نومها
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  : في الظلام الدامس فالقاص يقولثم يواصل بتفقد الأولاد

ـــــــــــــنّ إ" ـــــــــــــد ن ـــــــــــــضاً ام الأولاد ق ـــــــــــــم أ، مـــــــــــــن زمـــــــــــــان وإلا ...وا أي ســـــــــــــمع صـــــــــــــوت لمـــــــــــــاذا ل

، ولا يمكــــــــــــن أن أقتــــــــــــرب مــــــــــــن الأطفــــــــــــال، م مــــــــــــا يــــــــــــزال معقــــــــــــولالكــــــــــــن الظــــــــــــلا ..... أحــــــــــــدهم

  .)1( ...."لامس أجسادهم الطريةخشية أن أٌ 

  :ثم يقول الكاتب

هـــــــــــو ، ولعــــــــــل الأســــــــــلم..مأحــــــــــاول الــــــــــصعود إلــــــــــى غرفــــــــــة النــــــــــو .. مــــــــــا زلــــــــــتُ حــــــــــائراً "

  .)2( !!" في موقع دون حركة أحد،البقاء تحت الظلام الدامس

دام أن  ،والحقــــــــــــــوق المهــــــــــــــضومة،  يـــــــــــــصور بــــــــــــــدر فــــــــــــــي قــــــــــــــصته الإنـــــــــــــسان المقيــــــــــــــد

ويـــــــــــشير إلـــــــــــى نـــــــــــوع مـــــــــــن القلـــــــــــق والحـــــــــــزن ، حـــــــــــتلال موجـــــــــــوداً علـــــــــــى الأراضـــــــــــي العربيـــــــــــةالا

  : فيقول السارد،العارم والظلام الذي ينتشر في جميع أنحاء المنزل

حـــــــــــــف أصـــــــــــــابعي علـــــــــــــى ســـــــــــــمع صـــــــــــــوت ز وأ، هـــــــــــــا أنـــــــــــــا أتحـــــــــــــرك وســـــــــــــط الظـــــــــــــلام"

 لكانـــــــــــــت لاّ وإ ، أحمـــــــــــــدُ االله أنهـــــــــــــا لـــــــــــــم تـــــــــــــسقط....ةوثمـــــــــــــة لوحـــــــــــــة نحاســـــــــــــية برّاقـــــــــــــ، الجـــــــــــــدران

  )3( ."دوياً هائلاً أحدثت 

أ ويبـــــــــــد، ذ لا يتجـــــــــــاوز الليلـــــــــــة فقـــــــــــطحـــــــــــظ قـــــــــــصر المـــــــــــدة الزمانيـــــــــــة فـــــــــــي قـــــــــــصته إنلا

  .قصته بعنصر الزمان
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ـــــــــــــل دامـــــــــــــس"  ـــــــــــــه مـــــــــــــن ، وثمـــــــــــــة ســـــــــــــكون مرعـــــــــــــب، لي ـــــــــــــذي لا يمكن ـــــــــــــى الحـــــــــــــد ال إل

  )1( ..".التنفس

ومــــــــــــن المعــــــــــــروف أن البيــــــــــــت يحمــــــــــــل دلالــــــــــــة ، وعنــــــــــــصر المكــــــــــــان لا يتعــــــــــــدّ البيــــــــــــت

ولكـــــــــــن نلاحـــــــــــظ فـــــــــــي القـــــــــــصة أن البيـــــــــــت ،  لإبـــــــــــراز الحمايـــــــــــة والطمأنينـــــــــــةيـــــــــــسعىالـــــــــــدفء و 

ء يحيطــــــــــه الظـــــــــــلام العـــــــــــارم فـــــــــــي جميـــــــــــع الأنحــــــــــاء والخـــــــــــوف الـــــــــــذي يـــــــــــشعر بـــــــــــه الأب ســـــــــــوا

  . على أولادهعلى زوجته أم

11  

  أشياء عزيزة

وحفــــــــــاة ،  الملابــــــــــسطفــــــــــال القريــــــــــة الــــــــــصغيرة بــــــــــأنهم قــــــــــذروصــــــــــفاً لأيــــــــــذكر الــــــــــسارد و 

فيـــــــــصف بيـــــــــتهم ، ن لـــــــــبلاد أخـــــــــرىلـــــــــراحليثـــــــــم يقـــــــــدم الـــــــــسارد وصـــــــــفاً لأهـــــــــل الـــــــــشيخ ا، الأقـــــــــدام

  :ذ يقول القاصإ

ـــــــــشيخ" ـــــــــت ال ـــــــــه ســـــــــحر، بي ـــــــــراب ل ـــــــــوق ســـــــــياج مـــــــــن الحطـــــــــب، المـــــــــصنوع مـــــــــن الت ، وف

راف ووضــــــــــع علــــــــــى أحــــــــــد أطــــــــــ، الــــــــــذي يــــــــــسرق مــــــــــن الحــــــــــرش بعيــــــــــداً عــــــــــن أعــــــــــين الطــــــــــواف

ــــــــــسور النــــــــــاس ، توجــــــــــد فتحــــــــــة البوابــــــــــة الواســــــــــعة دون أن يكــــــــــون لهــــــــــا بــــــــــاب يعبــــــــــر فيهــــــــــا، ال

  )2(".والمواشي

ــــــــي ســــــــوف  ــــــــسيارة الت ــــــــى ال ــــــــراكم عل ــــــــت المت ــــــــاث البي ــــــــسارد أث ــــــــصف ال ــــــــك ي ــــــــم بعــــــــد ذل ث

صــــــــــناديق فيهــــــــــا كاســــــــــات الــــــــــشاي و ، المخــــــــــداتو ، تحملــــــــــه إلــــــــــى المدينــــــــــة؛ فيــــــــــصف الفرشــــــــــات

  . والمجلدات فيها مجموعة من الكتبوصناديق، والقهوة
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 بأنـــــــــه هـــــــــو وحـــــــــده هـــــــــو ســـــــــعيدو  .. بعـــــــــد أن صـــــــــعد إليهـــــــــامـــــــــسعود صـــــــــاحب الـــــــــشاحنه

  : يقول الكاتب، الذي يمتلك حق الوقوف فيها

 انتتجمعــــــــــ، ختــــــــــه الكبــــــــــرىعنــــــــــدما وجــــــــــد أمــــــــــه وأ،  واســــــــــتغرب كثيــــــــــراً }مــــــــــسعود{نــــــــــزل" 

ـــــــه ـــــــصوت عـــــــالٍ حول ـــــــي عيـــــــد  ... وهـــــــن يبكـــــــين ويتحـــــــدثن ب لكنـــــــه كـــــــان فرحـــــــاً بثوبـــــــه الواســـــــع ف

  )1( !!"رمضان

 عنـــــــــــصراً مهمـــــــــــاً فـــــــــــي تغذيـــــــــــة ،وظيـــــــــــف الوصـــــــــــف فـــــــــــي قـــــــــــصتهاتخـــــــــــذ بـــــــــــدر فـــــــــــي ت

  .تحيث اتسم الوصف بالدقة في استعمال الألفاظ والعبارا، الحركة السردية

ـــــــــــداخلي مـــــــــــن خـــــــــــلال الألفـــــــــــاظ  ـــــــــــصوير العـــــــــــالم الخـــــــــــارجي أو العـــــــــــالم ال فالوصـــــــــــف ت

ـــــــــارات ـــــــــشابيه والاســـــــــتعارات، والعب ـــــــــه الت ـــــــــوم في ـــــــــدى الرســـــــــام وتق ـــــــــوان ل ـــــــــام الأل ـــــــــدى  مق ـــــــــنغم ل وال

  )2( .الموسيقى

12  

  حكاية مختار القرية

يقـــــــــــول ، والـــــــــــشوارب الجميلـــــــــــة،  القامـــــــــــة الهيفـــــــــــاءذي، قريـــــــــــةتحكـــــــــــي قـــــــــــصة مختـــــــــــار ال

  :الكاتب

لـــــــــــه فيهـــــــــــا ، إلـــــــــــى بلـــــــــــدة صـــــــــــغيرة، يـــــــــــذهب المختـــــــــــار، بـــــــــــين الحـــــــــــين والآخـــــــــــر " ....

  )3( ...."أقارب كثيرون

                                                           

  15ص، ن/م )(1

  293ص، 1979، دار ا�?�O �����51 :�� وت، ا��?O0 ا[د��، ��� ا�/7ر'�7ر )(2

  16ص، 1995، ����" ا� أي )(3
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ــــــــــا، ومــــــــــن الأقــــــــــارب ، عــــــــــسكريةوقريــــــــــب آخــــــــــر فــــــــــي ال، مــــــــــنهم مــــــــــن كــــــــــان فــــــــــي ألماني

ــــــــة بلفاســــــــت ــــــــبعض فــــــــي مدين ــــــــ،وال ــــــــشير إ ولكــــــــن الأمــــــــر المــــــــزعج ال ــــــــساردذي ي ــــــــه ال ــــــــي :" ..لي ف

  )1( !!"ولا يمكن التخلص منها، صفراء، أن أسنانهم جميعاً ، هذه القرية

مـــــــــن ، هـــــــــو مختــــــــار: "عريــــــــف شخـــــــــصية المختــــــــار فيبـــــــــدأ بقــــــــولتقــــــــوم هــــــــذه القـــــــــصة بت

  .)2( ..."مخاتير عديدين

ـــــــــــــــم وصـــــــــــــــف ا ـــــــــــــــسطث ـــــــــــــــاس الب ـــــــــــــــة والن ـــــــــــــــدالعـــــــــــــــادات و  ،اء فيهـــــــــــــــالقري ـــــــــــــــدى والتقالي  ل

  . بكل تفاصيلها وشخوصها)القرية( فبدر يؤكد على عنصر المكان .الأشخاص

13  

  !محمود..في حياة الموظفيوم 

ــــــــــدوائر الحكوميــــــــــة ، قــــــــــصة الموظــــــــــف محمــــــــــودتحكــــــــــي  ــــــــــذي يعمــــــــــل فــــــــــي إحــــــــــدى ال ال

  :  كما يقول،ويقدم السارد وصفاً لمحمود، الرسمية

الجاكيـــــــــــــــت  }يرتـــــــــــــــدي{....ووجـــــــــــــــه عـــــــــــــــابس، باحيةيتحلـــــــــــــــى غالبـــــــــــــــاً بتكـــــــــــــــشيرة صـــــــــــــــ"

  )3( "...وربطته الحمراء المنحرفة عن القميص، المجعلك

                                                           

  16ص، ن/م )(1

  16ص، 1995، ����" ا� أي )(2

  16، ن/م )(3
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ـــــــــــــى ورقـــــــــــــة مغـــــــــــــادرة ـــــــــــــى أحـــــــــــــد المقـــــــــــــاهي ، وعنـــــــــــــدما يحـــــــــــــصل عل فإنـــــــــــــه يـــــــــــــذهب إل

 ويـــــــــــــشرع فــــــــــــــي وبعــــــــــــــد أن تنتهـــــــــــــي جمــــــــــــــرات الأرجيلـــــــــــــة ويعــــــــــــــود إلـــــــــــــى العمــــــــــــــل، المجـــــــــــــاورة

  .المعاملات والملفات

ــــــــــــي يــــــــــــوم عطلتــــــــــــه ــــــــــــد) يــــــــــــوم الجمعــــــــــــة( وف  الأســــــــــــرة بإعــــــــــــداد مكونــــــــــــات الرحلــــــــــــة أتب

  :محمود الرحلة يتفاجأ وفي أثناء، نطلاقللا

ـــــــــــشكل أهـــــــــــم أمزجتـــــــــــه" ـــــــــــة التـــــــــــي ت ـــــــــــى أن الأرجيل ـــــــــــت فـــــــــــي البيـــــــــــت، إل فاســـــــــــشاط ، بقي

ـــــــــه ...محمـــــــــود غـــــــــضباً  ـــــــــى منزل ـــــــــسأل االله رب العـــــــــالمين أن ، وعـــــــــاد إل وهـــــــــو يكظـــــــــم غيظـــــــــه وي

  )1(". يرفق به

ــــــــــــــة ــــــــــــــوانجــــــــــــــاءت مطا، مــــــــــــــن الملاحــــــــــــــظ أن الشخــــــــــــــصية المحوري ــــــــــــــة للعن وإن دل ، بق

ـــــــــى شـــــــــيء ـــــــــي، عل ـــــــــع العرب ـــــــــى أنهـــــــــا شخـــــــــصيات مـــــــــستلة مـــــــــن الواق عبـــــــــرت ، فإنمـــــــــا يـــــــــدل عل

فجـــــــــــــاءت فــــــــــــــي معظمهــــــــــــــا مرتبطــــــــــــــة ، أمــــــــــــــا النهايــــــــــــــات.عـــــــــــــن البــــــــــــــؤس والفقــــــــــــــر والحرمـــــــــــــان

  )2( .دون توقع المفاجآتمن بالمقدمات 

نلاحـــــــــــــظ مـــــــــــــن خـــــــــــــلال هـــــــــــــذه المجموعـــــــــــــة القصـــــــــــــصية أن معظـــــــــــــم قـــــــــــــصص بـــــــــــــدر 

ــــــــس ــــــــر ، طينيتجــــــــسد همــــــــوم الإنــــــــسان الفل ــــــــي غي ــــــــى واقــــــــع داخل وتجــــــــاوز فــــــــي رؤيتــــــــه الواقــــــــع إل

  .)3(أي النظرة السريالية للواقع، ملموس أو مرئي

                                                           

  16ص ،ن/م )(1

  157ص، ا�0�ھ�ت ا��(" ا��(� ة �� ا[ردن، 5/�س %��7د أ�2 7��Oإ  )(2

���"وزارة ، %�0" أ���ر، 34 ة #�%�" �� ا��9&� ا��((� �� ا[ردن، '�O2 ����:ا34  )(3�، 144ع، ���ن ،ا�
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ــــــــــــذي يريــــــــــــده أن يــــــــــــشعر بغليــــــــــــان  ــــــــــــى القــــــــــــارئ المتأمــــــــــــل ال وظــــــــــــل بــــــــــــدر مراهنــــــــــــاً عل

ــــــــــــاردة، دواخــــــــــــل شخوصــــــــــــه ــــــــــــرغم مــــــــــــن لغتــــــــــــه الب ــــــــــــى ال فمعظــــــــــــم شخــــــــــــصياته أصــــــــــــحاب ، عل

ـــــــــــسطينية، ســـــــــــجون سياســـــــــــية ـــــــــــسية الفل ـــــــــــوطنمهم، تحمـــــــــــل الجن ـــــــــــضايا ال ـــــــــــسطين(ومـــــــــــة بق ، )فل

  .)1(ويشغلها هاجس التضحية والقيام بعمليات استشهادية في إسرائيل

وهـــــــــــو سلـــــــــــسلة ، عنــــــــــصر الحـــــــــــدث مــــــــــن العناصـــــــــــر المهمـــــــــــة فــــــــــي القـــــــــــصة القــــــــــصيرة

واختيـــــــــار بــــــــدر أحـــــــــداث قصـــــــــصه ، يقــــــــدم فيهـــــــــا الشخــــــــصيات ضـــــــــمن إطـــــــــار زمــــــــاني ومكـــــــــاني

  . الناس وحياتهم المهمشةجاء ليكشف ما يختبئ في دواخل، من الحياة اليومية

ـــــــــــــسانية لهـــــــــــــا  فـــــــــــــي هـــــــــــــذه المجموعـــــــــــــةونلاحـــــــــــــظ أن الشخـــــــــــــصيات ـــــــــــــة إن ـــــــــــــل حال  تمث

ــــــــــي المجتمــــــــــع المعاصــــــــــر ــــــــــى خــــــــــصوصيتها، وجــــــــــود ف ــــــــــز عل وتنوعــــــــــت أســــــــــاليب ، مــــــــــع التركي

  .السرد عند بدر اذ نجده لا يلتزم بطريقة سرد واحدة

يــــــــــة فــــــــــالحوار يــــــــــؤثر علــــــــــى بن، ولعــــــــــب الحــــــــــوار دوراً رئيــــــــــسياً بــــــــــين عناصــــــــــر القــــــــــصة

  .القصة ويجب أن يكون قصيراً وموجزاً 

ـــــــــنص القصـــــــــصيأمـــــــــا  ـــــــــألق ال ـــــــــزت بلغـــــــــة متماســـــــــكة ، اللغـــــــــة فهـــــــــي ت ـــــــــدر تمي ولغـــــــــة ب

  .سهلة الألفاظ والعبارات، ومعبرة وسلسة، صالحة للسرد القصصي

ـــــــــــــى المكـــــــــــــان، وركـــــــــــــزّ بـــــــــــــدر علـــــــــــــى عنـــــــــــــصر المكـــــــــــــان ، القريـــــــــــــة( فهـــــــــــــو يؤكـــــــــــــد عل

ا وتوصــــــــــيفها فــــــــــي الكثيــــــــــر مــــــــــن بكــــــــــل تفاصــــــــــيلها وشخوصــــــــــه..) المقهــــــــــى، الــــــــــشارع، الــــــــــسجن

  .قصصه

                                                           

  155ص، ا�0�ھ�ت ا��(" ا��(� ة �� ا[ردن، 5/�س %��7د أ�2 7��Oإ) (1
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sÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @@ @@ @@ @

8bîÛbÔß@Õ§a@†jÇ@‰†i8bîÛbÔß@Õ§a@†jÇ@‰†i8bîÛbÔß@Õ§a@†jÇ@‰†i8bîÛbÔß@Õ§a@†jÇ@‰†i@ @@ @@ @@ @

†îè·†îè·†îè·†îè·ZZZZ@ @@ @@ @@ @

" جــــــــــــاء فــــــــــــي قــــــــــــاموس المحــــــــــــيط. مــــــــــــأخوذة مــــــــــــن القــــــــــــول" لغويــــــــــــاً " مقالــــــــــــة إن كلمــــــــــــة

وجمـــــــــع ،  والجمـــــــــع أقـــــــــوال،أو كـــــــــل لفـــــــــظ مـــــــــدلٍ بـــــــــه اللـــــــــسان تامـــــــــاً أو ناقـــــــــصاً ، القـــــــــول الكـــــــــلام

  .)1(" الشروالقول في الخير والقليل والقالة في، أقاويل، الجمع

تكتـــــــــــــب ، قطعـــــــــــــة نثريـــــــــــــة محـــــــــــــدودة فـــــــــــــي الطـــــــــــــول والموضـــــــــــــوع" :المقالـــــــــــــة الأدبيـــــــــــــةو 

ــــــــــة والرهــــــــــق ــــــــــة مــــــــــن الكلف ــــــــــة ســــــــــريعة خالي ــــــــــة عفوي وشــــــــــرطها الأول أن تكــــــــــون تعبيــــــــــراً . بطريق

  .)2("صادقاً عن شخصية الكاتب

ـــــــــى  إذن فـــــــــن المقـــــــــال فـــــــــن نثـــــــــري متميـــــــــز بـــــــــسرعة نـــــــــشره فـــــــــي الـــــــــصحف ووصـــــــــوله إل

فمــــــــــنهم ، نقــــــــــاد فــــــــــي طريقــــــــــة تحديــــــــــدهم لأنــــــــــواع أدب المقــــــــــاليختلــــــــــف ال، الجمــــــــــاهير بــــــــــسهولة

  .ليها المقال الصحفيإومنهم من أضاف ، وعين أدبي وعلميمن يقسمها إلى ن

ــــــــــى ويقــــــــــسمها  ــــــــــة آخــــــــــرون إل ــــــــــسم ة وموضــــــــــوعيةذاتيــــــــــمقال ــــــــــرى أنهــــــــــا تنق  وبعــــــــــضهم ي

ــــــــــة ــــــــــة الذاتي ــــــــــواع وهــــــــــي المقال ــــــــــة أن ــــــــــى ثلاث ــــــــــصحفية، والموضــــــــــوعية، إل ــــــــــة ال لتــــــــــسهيل ، والمقال

  .ل نوع وخصائصهدراسة ك

ـــــــــر الا ـــــــــة يثي ـــــــــارات الموســـــــــيقية أمـــــــــا أســـــــــلوب المقال ـــــــــال والعب ـــــــــى الخي ـــــــــستند إل نفعـــــــــال وي

قنـــــــــــــاع التـــــــــــــشويق وتعطـــــــــــــي القـــــــــــــارئ شـــــــــــــعوراً بالإوالـــــــــــــصور الموحيـــــــــــــة واســـــــــــــتخدام عناصـــــــــــــر 

  . )3(والرضا واكتمال الموضوع
                                                           

 42ص، 4ج، ا��2Z>" ا�? ��" ��/9  :�� وت، ا���%7س ا����m، %�0ا���5 %��� ا��� وز آ��دي)  (1

2)(O04 C275 ���%   ،"������": �� وت، �� ا��� 96ص، 4ط، دار ا�

3) (Y�R)% �b�� ،"ا[د�� "��� 6ص ،2008 ،� �7ك، د��ع �� ا��
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 حيـــــــــــــث توزعـــــــــــــت التجربـــــــــــــة  فـــــــــــــي الأردنبـــــــــــــدر مـــــــــــــن أهـــــــــــــم كتـــــــــــــاب المقالـــــــــــــةويعـــــــــــــد 

منهـــــــــــــــا الأدبـــــــــــــــي والـــــــــــــــسياسي والاجتمـــــــــــــــاعي ، محـــــــــــــــاور مختلفــــــــــــــةالإبداعيــــــــــــــة لديـــــــــــــــه علـــــــــــــــى 

 وقـــــــــــضاياه المعـــــــــــيشوالإعلامـــــــــــي والثقـــــــــــافي والفكـــــــــــري العـــــــــــام الـــــــــــذي تطرحـــــــــــه أســـــــــــئلة الواقـــــــــــع 

ــــــــــب هــــــــــذا الزمــــــــــان. المركبــــــــــة ــــــــــي غرائ ــــــــــان ف ــــــــــاب أوراق شــــــــــاهد عي ــــــــــاك كت وصــــــــــدر عــــــــــن ، فهن

ــــــــــــع بعمــــــــــــان عــــــــــــادار ــــــــــــشر والتوزي ــــــــــــي . 1986 م الكرمــــــــــــل للن ــــــــــــالات الت ــــــــــــى المق بالإضــــــــــــافة إل

  .ا حسين نشوان في كتابه صمت شاهد عيانقدمه

 المــــــــــــسؤولية المعنويــــــــــــة موقــــــــــــعينطلــــــــــــق عبــــــــــــد الحــــــــــــق فــــــــــــي كتاباتــــــــــــه المقاليــــــــــــة مــــــــــــن 

 وباعـــــــــــث علـــــــــــى الـــــــــــضلال يّئة متحزبـــــــــــاً ضـــــــــــد كـــــــــــل ظـــــــــــالم ومـــــــــــستبد وســـــــــــوتبعـــــــــــات المعرفـــــــــــ

ــــــــة وســــــــلب الحقــــــــوق ــــــــه صــــــــلة ، والرذيل ــــــــصدق والعــــــــدل والمــــــــساواة وكــــــــل مــــــــا ل متبينــــــــاً قــــــــضايا ال

ذ إ،  بوصـــــــــــفه صـــــــــــحفياً يبحـــــــــــث عـــــــــــن الحقيقـــــــــــة الوفـــــــــــاء لمهنتـــــــــــهإنـــــــــــه وفـــــــــــي كـــــــــــل، بالحقيقـــــــــــة

لــــــــف الـــــــــدول العظمــــــــى وكــــــــل مــــــــا هـــــــــو نقـــــــــسام العربــــــــي والتــــــــشرد خحــــــــتلال والانجــــــــده يكــــــــره الا

 فـــــــــــن المقالـــــــــــة عنـــــــــــد بـــــــــــدر تعبيـــــــــــراً واضـــــــــــحاً ومباشـــــــــــراً عـــــــــــن مـــــــــــشاهداته ومتابعاتـــــــــــه .مـــــــــــستبد

ـــــــــي لا يمـــــــــلّ  ـــــــــة الت لـــــــــم ، هـــــــــا مـــــــــن طرحهـــــــــا وإعـــــــــادة النظـــــــــر فيهـــــــــا ومقارعـــــــــة الآخـــــــــرين باليومي

لقــــــــد . بــــــــل رئــــــــة يتــــــــنفس مــــــــن خلالهــــــــا، تكــــــــن المقالــــــــة لديــــــــه مجــــــــرد وظيفــــــــة أو مهنــــــــة للتكــــــــسب

ــــــــى رأســــــــها  ــــــــأتي عل ــــــــدة ي ــــــــه المدي ــــــــضايا خــــــــلال تجربت ــــــــه مجموعــــــــة مــــــــن الق شــــــــاعت فــــــــي مقالات

ــــــــــــة ــــــــــــة والليبي ــــــــــــة واللبناني ــــــــــــة والعراقي ــــــــــــسطينية والخليجي ــــــــــــه الفل ــــــــــــي بتفرعات ، قــــــــــــضايا الهــــــــــــم العرب

قـــــــــــضايا الشخـــــــــــصية التـــــــــــي تـــــــــــشغل بالـــــــــــه مـــــــــــن حـــــــــــين وال، تبعتهـــــــــــا قـــــــــــضايا الهـــــــــــم المحلـــــــــــي

         .)1(لآخر
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  المحور الأول

  المقالة القصصية

وبــــــــــــــساطة ،  المقالــــــــــــــة الــــــــــــــصحفية بــــــــــــــسمات وخــــــــــــــصائص لجهــــــــــــــة وضــــــــــــــوحهاتتــــــــــــــسم

يــــــــــتم ،  أو قــــــــــضية واحــــــــــدةلجتهــــــــــا فــــــــــضلاً عــــــــــن تركزهــــــــــا حــــــــــول موضــــــــــوعلغتهــــــــــا ورشــــــــــاقة معا

ين فــــــــي مجــــــــال القــــــــص يتجهـــــــــون ة المبــــــــدعوهــــــــو مــــــــا جعــــــــل غالبيــــــــ. تناولهــــــــا بــــــــصورة مكثفــــــــة

ـــــــــشواهإ ـــــــــر مـــــــــن ال ـــــــــة وهنـــــــــاك الكثي ـــــــــى كتابـــــــــة المقال ـــــــــوا ل ـــــــــة ممـــــــــن دخل ـــــــــصحافة المحلي ـــــــــي ال د ف

 فخــــــــــري قعــــــــــوار، م1948 ولــــــــــد فــــــــــي العــــــــــام محمــــــــــود الريمــــــــــاوي: لــــــــــى كتابــــــــــة المقالــــــــــة مــــــــــنهمإ

ــــــــــي العــــــــــام  ــــــــــد ف ــــــــــي العــــــــــام طــــــــــاهر العــــــــــدوان، م1945ول ــــــــــد ف ــــــــــسواحري، م1949 ول ــــــــــل ال  خلي

  وبـــــــــــــــــــــــــدر عبـــــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــــق)م2008-م1957( محمـــــــــــــــــــــــــد طمليـــــــــــــــــــــــــة، )م2006-م1940(

  ) .م2008-م1945(

ـــــــــــضاء  ـــــــــــيص المـــــــــــسافة بـــــــــــين خيـــــــــــال القـــــــــــص وف قـــــــــــد نجـــــــــــح العديـــــــــــد مـــــــــــنهم فـــــــــــي تقل

ـــــــــع ـــــــــالتهم، الواق ـــــــــراء مق ـــــــــه وأســـــــــاليبه لإث ـــــــــه ولغت ـــــــــسرد وتقنيات ـــــــــة لل ـــــــــاءات الفني ـــــــــادوا مـــــــــن البن . فأف

لشخـــــــــصياتهم بـــــــــدلاً مـــــــــن  "راتيـــــــــكركت" واســـــــــتطاع الكثيـــــــــر مـــــــــن هـــــــــؤلاء أن ينهـــــــــل مـــــــــن الواقـــــــــع

، تعــــــــــــــديل جينــــــــــــــي لوظائفهــــــــــــــايــــــــــــــشها أو عمــــــــــــــل مكيــــــــــــــاج لهــــــــــــــا أو إجــــــــــــــراء راعهــــــــــــــا أو تقماخت

 ،وتعــــــــــــاملوا مــــــــــــع الواقــــــــــــع لإدراك مــــــــــــنهم أن اليــــــــــــومي فــــــــــــي أحيــــــــــــان كثيــــــــــــرة يتجــــــــــــاوز الخيــــــــــــال

ــــــــــــة اليوميــــــــــــة وال، ويكــــــــــــون أكثــــــــــــر إدهاشــــــــــــاً منــــــــــــه قــــــــــــص تلتقيــــــــــــان فــــــــــــي خــــــــــــصوصاً وأن المقال

 خـــــــــــــلال رصـــــــــــــدها نمـــــــــــــ. جتمـــــــــــــاعي وحراكـــــــــــــه وصـــــــــــــراعاته وتحولاتـــــــــــــهتناولهمـــــــــــــا للحـــــــــــــدث الا

  .)1(لى إحداث التغير في قوانينهإومعالجتها والدعوة 

                                                           

 105ص، ��P #�ھ� ���ن، ا�����" %� 4��^ة ا��E ��>�� 794ان)  (1



www.manaraa.com

 

 

83

 وهـــــــــــي تحكـــــــــــي حكايـــــــــــة مـــــــــــا وتـــــــــــؤدي ،فالمقالـــــــــــة عنـــــــــــدما تقتـــــــــــرب مـــــــــــن الأقـــــــــــصوصة

ــــــــــة إخباريــــــــــة ــــــــــة الإخباريــــــــــة فــــــــــي أدب المقالــــــــــة . وظيف ــــــــــالات التــــــــــي تــــــــــؤدي الوظيف وتعــــــــــدد المق

  .)1(العربية

عنـــــــــــصر ســـــــــــلوب المقالـــــــــــة القصـــــــــــصي هـــــــــــو الأســـــــــــلوب الـــــــــــذي يرتكـــــــــــز علـــــــــــى أأمـــــــــــا 

ـــــــــــى تـــــــــــصوير الأحـــــــــــداث ، الـــــــــــسرد والوصـــــــــــف أو الحـــــــــــوار حيـــــــــــث عمـــــــــــد بعـــــــــــض المقـــــــــــاليين إل

ذ يقــــــــــوم الكاتــــــــــب بروايــــــــــة الأحــــــــــداث علــــــــــى لــــــــــسانه إ ،تــــــــــصويراً يعتمــــــــــد علــــــــــى الــــــــــسرد الــــــــــذاتي

عتمـــــــــاد هـــــــــذا اللـــــــــون المقـــــــــالي علـــــــــى عناصـــــــــر الحـــــــــوار ونظـــــــــراً لإ .بوصـــــــــفه بطلهـــــــــا ومحورهـــــــــا

  .)2( )مقالة القصصيةال( فقد جاز أن تسمى المقالة بـ،والسرد والوصف

 ....إن معظـــــــــــــم مقـــــــــــــالات بـــــــــــــدر عبـــــــــــــد الحــــــــــــــق هـــــــــــــي مـــــــــــــشاريع قـــــــــــــصص قــــــــــــــصيرة

 بــــــــدر يتحــــــــدث فيــــــــه )3("الأحــــــــدب" يوجــــــــد مقــــــــال بعنــــــــوان: نمــــــــاذج مــــــــن المقــــــــال القصــــــــصي

واحــــــــــداً مــــــــــن ، مــــــــــودكــــــــــان مح: " ويقــــــــــول عبــــــــــدالحق،يد الأحــــــــــدبعــــــــــن قــــــــــصة محمــــــــــود وســــــــــع

وة وامتــــــــــــاز بقــــــــــــ، مدة أعــــــــــــوافقــــــــــــد كــــــــــــان أكبــــــــــــر مــــــــــــن مجموعتنــــــــــــا بعــــــــــــ، أشــــــــــــرس أولاد الحــــــــــــارة

ــــــــــــــصوت، الجــــــــــــــسم ــــــــــــــرة، وضــــــــــــــخامة ال ــــــــــــــر الا، ومظــــــــــــــاهر أخــــــــــــــرى كثي ــــــــــــــت تثي ســــــــــــــتغراب كان

  .)4("النامي في أسفل ذقنه، مثل ذلك الزغب الخفيف، في نفوسنا، والخوف

                                                           

 409ص، 2ط،دار ا���  ا�? ��:%( ، 1ج، �� ا[دب ا���l5، ��  ا���F72:  ا34 ) (1

 ،1988، دار ا��? �=" ا�0�%?�=":2=�/�ر5"إ، ا[دب ا�? �=� ا��=��l5=� ا�����=" ا�^ا��=" �=� ، ر��?� ��� ا�*=���)  (2

 227ص

  1982-10-9416 ت �� ا� أي �ـ,�ر5\)  (3

 290ص، ��P #�ھ� ���ن، �>�� 794ان)  (4
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 مـــــــــن أن ســـــــــعيد علـــــــــى الـــــــــرغم ، هـــــــــو الفـــــــــائزهأعلـــــــــن محمـــــــــود بـــــــــأن فريقـــــــــ، وذات مـــــــــرة

برهــــــــــا ب واعتدحــــــــــوهــــــــــذا لــــــــــم يعجــــــــــب الأ، الأحــــــــــدب هــــــــــو الــــــــــذي أدخــــــــــل الكــــــــــرة فــــــــــي المرمــــــــــى

  :نتقام من محمود على طريقته الخاصةوحاول الا، مسألة تخص كرامته

وكــــــــــان محمــــــــــود يــــــــــسير ، ذات صــــــــــباح، لــــــــــى المدرســــــــــةوبينمــــــــــا كــــــــــان فــــــــــي الطريــــــــــق إ"

رأينــــــــــــا ســــــــــــعيد الأحــــــــــــدب يهجــــــــــــم بــــــــــــسرعة علــــــــــــى محمــــــــــــود ، كعادتــــــــــــه دائمــــــــــــاً ، فـــــــــــي مقــــــــــــدمتنا

  )1(".ارة شديدةبغز ، جعل الدماء تتدفق منه، بحجر كبير، ويضرب مؤخرة رأسه

ولــــــــــم يعــــــــــد أحــــــــــدب علــــــــــى ، الفعــــــــــل بوإنــــــــــه ســــــــــعيدُ ، ســــــــــرتهوبعــــــــــد ذلــــــــــك انتقــــــــــل مــــــــــع أ

  .بسبب ما عمله مع محمود الأشرس، الإطلاق

الـــــــــــذي يـــــــــــشمل ، يعتمـــــــــــد هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن المقـــــــــــالات علـــــــــــى الأســـــــــــلوب القصـــــــــــصي

فـــــــــي وصـــــــــف شخـــــــــصية محمـــــــــود وســـــــــعيد مـــــــــن خـــــــــلال اســـــــــتمراره ، عنـــــــــصر الوصـــــــــف والـــــــــسرد

ة بأحـــــــــداثها وشخـــــــــصياتها فيهـــــــــا نـــــــــوع مـــــــــن التـــــــــشويق وجـــــــــذب ونلاحـــــــــظ أن القـــــــــص ،الأحـــــــــدب

  .القارئ

ه ففـــــــــــي بدايـــــــــــة مقالـــــــــــ، والـــــــــــذي يثـــــــــــري مقالـــــــــــة عبـــــــــــد الحـــــــــــق التـــــــــــضمين مـــــــــــن الـــــــــــشعر

  :ذ يقوليقول بيت شعر للمنصف الوهايبي إ

   لا شيء يقوم ظهر الأحدب غير القبر   

  .والأحدب في وطني من يمشي مرفوع الجبهة منتصب الظهر

                                                           

  291ص، ن/  م)(1
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 كـــــــــــــان الحـــــــــــــوار بــــــــــــــين 26/6/1982والتـــــــــــــي صـــــــــــــدرت " تكمبيـــــــــــــرو  خـــــــــــــذوا" ومقالـــــــــــــة

ــــــــد  ــــــــروت إوالحريــــــــة التــــــــي يرمــــــــز بهــــــــا عبــــــــد الحــــــــق الرجــــــــل وحــــــــصانه يــــــــدور حــــــــول القي ــــــــى بي ل

ـــــــــوقكم ، لـــــــــى بيـــــــــروتإســـــــــتدخلون ،  أو بعـــــــــد غـــــــــدٍ غـــــــــداً "يقـــــــــول وســـــــــكانها المحاصـــــــــرين وفـــــــــي حل

  .)1("وفوق رقابكم بساطير الغزاة ولعنة الشهداء، المذلة

تمـــــــــــضي ، أمـــــــــــا بيـــــــــــروت فـــــــــــستظل كغيمـــــــــــة الرشـــــــــــيد"ة تبـــــــــــرز فيهـــــــــــا الرؤيـــــــــــة الخلاقـــــــــــ

  )2(".وتطلق خيول الحرية، ثم تعود لتوقظ أرواح الشهداء، إلى آخر حدود الدنيا

التـــــــــــــي صـــــــــــــدرت " وقـــــــــــــصة ومـــــــــــــسرح شـــــــــــــعر" ومـــــــــــــن المقـــــــــــــالات القصـــــــــــــصية مقالـــــــــــــة

ـــــــــــــة خبريـــــــــــــة فعليـــــــــــــة تبـــــــــــــدأ بالفعـــــــــــــل الماضـــــــــــــي1/10/1983  ، حيـــــــــــــث افتـــــــــــــتح مقالتـــــــــــــه بجمل

فـــــــــــي محاولـــــــــــة مـــــــــــن الكاتـــــــــــب لتأســـــــــــيس ، "لعنــــــــــتُ " آخـــــــــــرثـــــــــــم يتبعـــــــــــه بفعـــــــــــل مـــــــــــاضٍ " قــــــــــرأت"

وفـــــــــق قاعــــــــدة الـــــــــسرد المعروفـــــــــة ، مرجعيــــــــة زمنيـــــــــة للحكايــــــــة فـــــــــي مكانهــــــــا وزمانهـــــــــا الخاصــــــــين

ثــــــــــم ،  ومـــــــــستقبلاً  وحاضـــــــــراً التـــــــــي تؤســـــــــس حبكتهـــــــــا علــــــــــى أرضـــــــــية زمانيـــــــــة متـــــــــصلة ماضــــــــــياً 

ــــــــــى المرجعيــــــــــة الــــــــــساكنة إينتقــــــــــل  ــــــــــى مفــــــــــردات الحركــــــــــةإل ــــــــــى ،ل ــــــــــب المــــــــــضارع عل  حيــــــــــث يغل

ـــــــــ ـــــــــةسرد بنيـــــــــة ال ـــــــــى تقنيـــــــــة حواريـــــــــةإ لتنتهـــــــــي البنيـــــــــة .اللاحق ـــــــــدأت ، ل ـــــــــذي ب ـــــــــسرد ال ـــــــــتم بال تخت

كـــــــــــون صـــــــــــاحبها فـــــــــــي الأســـــــــــاس ،  غلبـــــــــــة القـــــــــــص علـــــــــــى المقالـــــــــــةىوهـــــــــــذا يـــــــــــدل علـــــــــــ، بـــــــــــه

  )3(.قاصاً 

ــــــــــرى أحمــــــــــد المــــــــــصلح  ــــــــــة الإالاأن وي ــــــــــات الكتاب ــــــــــوفر ســــــــــتعانة ببطاق ــــــــــي تت ــــــــــة الت بداعي

ات المــــــــــسرح لمواجهــــــــــة ة وحــــــــــوار ص وهــــــــــي إيحــــــــــاءات الــــــــــشعر وتــــــــــداعيات القــــــــــ،لــــــــــدى الكاتــــــــــب
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 ويـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى غنـــــــــــــــى تجربتـــــــــــــــه وانفتاحهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى أجنـــــــــــــــاس الأدب ،الحـــــــــــــــدث والتعبيـــــــــــــــر

 ،ويتمتــــــــــع الكاتــــــــــب بملكــــــــــة الخيــــــــــال التــــــــــي أوصــــــــــلته الــــــــــى التعبيــــــــــر عــــــــــن الحــــــــــدث. المختلفــــــــــة

لــــــــــــى مجـــــــــــال الأســــــــــــطورة الـــــــــــشعرية والقصــــــــــــصية إ، برفعـــــــــــه مــــــــــــن مجالـــــــــــه الحــــــــــــسي المباشـــــــــــر

  )1( .المفارقةوتعبيراتها الصورية والمجازية ، والمسرحية

ــــــــــة  ــــــــــاذ الحبيبــــــــــة المحاصــــــــــرةإأمــــــــــا الفكــــــــــرة لهــــــــــذه المقال ــــــــــة أثنــــــــــاء ، نق ــــــــــل الحبيب ــــــــــم قت ث

مـــــــــــشهد فـــــــــــي صـــــــــــورة حاملـــــــــــة طـــــــــــائرات فـــــــــــي واختـــــــــــزال ال، محاولـــــــــــة إنقاذهـــــــــــا مـــــــــــن الحـــــــــــصار

 إلــــــــــى حاملــــــــــة .)2("ســــــــــوق الغــــــــــرب"مريكــــــــــي الــــــــــذي جــــــــــاء بهــــــــــدف نقــــــــــل الجبــــــــــل الأ ســــــــــطولالأ

  )3( .عار إنقاذ الحبيبة المحاصرةبمعنى سرقة الوطن اللبناني تحت ش، الطائرات

، 28/3/1981صــــــــــــــــدرت بتــــــــــــــــاريخ "ومـــــــــــــــا زال الــــــــــــــــسؤال معلقـــــــــــــــاً " ونلاحـــــــــــــــظ مقالــــــــــــــــة

ســـــــــتيقاظ وعنـــــــــد خبـــــــــار عنـــــــــد الاســـــــــتماع إلـــــــــى نـــــــــشرة الأتحكـــــــــي قـــــــــصة رجـــــــــل مثقـــــــــف دائـــــــــم الا

ـــــــــى أخـــــــــرى ،النـــــــــوم كـــــــــل "وأمـــــــــا زوجتـــــــــه فهـــــــــي ربـــــــــة بيـــــــــت،  ويبقـــــــــى منـــــــــشغلاً مـــــــــن محطـــــــــة إل

ــــــــــيم ــــــــــك الخــــــــــط، حظهــــــــــا مــــــــــن التعل ــــــــــستطيع .)4("أنهــــــــــا تف ــــــــــأن زوجهــــــــــا لا ي  بعــــــــــد أن أدركــــــــــت ب

  . بما يقوله الراديواً بدي اهتمامالاستغناء عن الأخبار وجدت نفسها تُ 

ــــــــــى جاراتهــــــــــا ــــــــــشاهدها ،وأصــــــــــبحت تتفــــــــــوق عل لــــــــــى إ وهــــــــــي تــــــــــردد الأحــــــــــداث التــــــــــي ت

ذهبــــــــت إلــــــــى ،  وهــــــــي لا تعــــــــي مــــــــا تقولــــــــه،"أزمــــــــة الــــــــشرق الأوســــــــط"أن أخــــــــذها الحــــــــديث عــــــــن 

                                                           

  315ص، ن/م)  (1

 316-315ص، ن/م: ا34 )  (2

 34ص، أوراق #�ھ� ���ن �� N اMb ھ^ا ا��%�ن)  (3
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وظــــــــل الــــــــسؤال معلقــــــــاً لمــــــــاذا ، "فلــــــــسطين"زمــــــــة فأجابهــــــــا يعنــــــــي زوجهــــــــا وســــــــألته عــــــــن تلــــــــك الأ

  ".فلسطين"ولا يقول " الشرق الأوسط"يقول الراديو 

 ،نلاحـــــــــظ مـــــــــن وجـــــــــود بدايـــــــــة ووســـــــــط ونهايـــــــــة للأحـــــــــداث التـــــــــي تقـــــــــوم عليهـــــــــا المقالـــــــــة

ـــــــــى ســـــــــرد الأحـــــــــداث   ،جتـــــــــهو  وهـــــــــي العلاقـــــــــة بـــــــــين الرجـــــــــل وز :فـــــــــي البدايـــــــــة تقـــــــــوم المقالـــــــــة عل

ل ذروتهـــــــــا عنـــــــــدما ســـــــــألته عـــــــــن أزمـــــــــة الـــــــــشرق الأوســـــــــط إلـــــــــى  وتـــــــــص،وتتطـــــــــور فـــــــــي الوســـــــــط

ؤال عالقــــــــاً فــــــــي ذهنهــــــــا لمــــــــاذا أن تنتهــــــــي المقالــــــــة بــــــــالحوار بــــــــين الــــــــزوج وزوجتــــــــه ويبقــــــــى الــــــــس

ــــــــو  ــــــــنيقول ــــــــار عــــــــن ال ــــــــسطين"وســــــــط شرق الأ فــــــــي الأخب ــــــــك "فل ــــــــى جهلهــــــــا وعــــــــدم إ؟؟ يعــــــــود ذل ل

  .استماعها للأخبار كما يفعل زوجها

 تتحـــــــــــــدث عـــــــــــــن 1980صـــــــــــــدرت عـــــــــــــام " أوراق مـــــــــــــن حيـــــــــــــاة المـــــــــــــواطن س"ومقالـــــــــــــة 

 خمــــــــسة"ولكنــــــــه شــــــــاهد، ل شاشــــــــة التلفــــــــاز ينتظــــــــر موعــــــــد مسلــــــــسلمــــــــواطن كــــــــان يجلــــــــس مقابــــــــ

م يتحمـــــــــل المــــــــــواطن  لـــــــــ.)1( ..."مؤكــــــــــدين أنهـــــــــم مـــــــــاتوا ...محمـــــــــولين علـــــــــى نقـــــــــالات ..رجـــــــــال

  .)2("لى علبة سجائره واشعل واحدةإمد يده "المشهد 

ذات طــــــــــــابع ســـــــــــــردي تقـــــــــــــوم  وهــــــــــــي إخباريـــــــــــــة ،نلاحــــــــــــظ أن المقالـــــــــــــة قــــــــــــصيرة جـــــــــــــداً 

  . لى نهايتهاإذي يشد القارئ من بداية المقالة على عنصر التشويق ال

ــــــــــــــة ــــــــــــــسيدة، )1982" ( وصــــــــــــــديقتها حفيظــــــــــــــة)3(ب.ب" وفــــــــــــــي مقال  تحكــــــــــــــي قــــــــــــــصة ال

ف يقـــــــــوم كيــــــــ" التــــــــي أصــــــــيبت بخــــــــوف شـــــــــديد عنــــــــدما شــــــــاهدت علــــــــى شاشـــــــــة التلفــــــــاز" ب.ب"

                                                           

  109ص، ن/م)  (1

 109ص، ن/م)  (2
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ليــــــــــــــــستخرجوا منهــــــــــــــــا ، ف الحيتــــــــــــــــان الــــــــــــــــصغيرة الجميلــــــــــــــــةلاآبقتــــــــــــــــل ، الــــــــــــــــصيادون القــــــــــــــــساة

  .)1("الزيت

قنــــــــــــاعهم بوجهــــــــــــة إ  لتحــــــــــــدثهم عــــــــــــن مجــــــــــــزرة الحيتــــــــــــان و ،فيينحيــــــــــــث دعــــــــــــت الــــــــــــصح

ــــــــدفاع عــــــــن الحيتــــــــان ــــــــي ال ــــــــ، نظرهــــــــا ف ــــــــر ونجحــــــــت الحمل ــــــــشافها وســــــــائل أكث ــــــــذلك عنــــــــد اكت ة ب

  .دون إثارة الهلع والخوفمن نسانية لقتل الحيتان إ

ـــــــــــــسيدة  ـــــــــــــلاً بـــــــــــــسيارتها وهـــــــــــــو يحـــــــــــــاول" حفيظـــــــــــــة"أمـــــــــــــا ال  بيعهـــــــــــــا فقـــــــــــــد داســـــــــــــت طف

لـــــــــــى أن أنـــــــــــشئت جمعيـــــــــــة إعظمـــــــــــة ســـــــــــاقه وأصـــــــــــيبت بـــــــــــالهلع الـــــــــــشديد وتـــــــــــأثرت ، يانـــــــــــصيب

  .يضاً أحماية تلك الأولاد ونجحت الحملة خيرية ل

ساد النــــــــاس لا تحتـــــــــوي جــــــــقنــــــــاع العــــــــالم بــــــــأن أإوآخــــــــر حملــــــــه مــــــــشتركة بينهمــــــــا هــــــــي 

ة عنـــــــــــــدما شـــــــــــــاهدن  وخاصـــــــــــــ،علــــــــــــى الزيـــــــــــــت وأن شـــــــــــــوراع المخيمـــــــــــــين لا تتــــــــــــسع للـــــــــــــسيارات

  .التلفازس القادمة من صبرا وشاتيلا عبر شاشة و ثث والرؤ أكوام الج

 فـــــــــــالمرأة ،فـــــــــــي هـــــــــــذه المقالـــــــــــة نلاحـــــــــــظ الـــــــــــدور النـــــــــــسوي أو الأنثـــــــــــوي فـــــــــــي المجتمـــــــــــع

فـــــــــــإن اختيـــــــــــار المفـــــــــــردات ، ى التغييـــــــــــر فـــــــــــي المجتمـــــــــــع نحـــــــــــو الأفـــــــــــضلالعربيـــــــــــة قـــــــــــادرة علـــــــــــ

  .ووضوح الأفكار من الأسس المهمة لنجاح المقالة عند بدر عبد الحق

ــــــــــــــسيدة أم ســــــــــــــليمان "ومقالــــــــــــــة تحكــــــــــــــي ، 19/1/1985صــــــــــــــدرت بتــــــــــــــاريخ " هــــــــــــــدايا ال

ــــــــــضفة الغربيــــــــــة ــــــــــسارد التــــــــــي كانــــــــــت تــــــــــسكن بال ــــــــــسيدة أم ســــــــــليمان وهــــــــــي حمــــــــــاة ال ، قــــــــــصة ال

لـــــــــــى أن جــــــــــــاءت يــــــــــــوم وهــــــــــــي تحمــــــــــــل الهــــــــــــدايا إ، قـــــــــــوم بــــــــــــين الحــــــــــــين والآخــــــــــــر بزيــــــــــــارتهموت
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ــــــــــلأ ــــــــــك ، ولادوالعطايــــــــــا ل ــــــــــسارد بعــــــــــد ذل ــــــــــ"اب مــــــــــصنوعة أن هــــــــــذه الألعــــــــــوتبــــــــــين لل ي صــــــــــنع ف

  .)1("سرائيلإ

ـــــــــــسارد بجمـــــــــــع الألعـــــــــــاب وال ـــــــــــهقـــــــــــام ال ـــــــــــا والهـــــــــــدايا وإحراقهـــــــــــا بقول ـــــــــــس إ" عطاي ن الملاب

يجـــــــــــب أن لا تلامـــــــــــس أجـــــــــــساد ، أو أي منتجـــــــــــات أخـــــــــــرى، المنتجـــــــــــة فـــــــــــي مـــــــــــصانع الأعـــــــــــداء

ــــــــــــــى .........والمقاصــــــــــــــد طيبــــــــــــــة، مهمــــــــــــــا كانــــــــــــــت النوايــــــــــــــا حــــــــــــــسنه، أو أمعــــــــــــــاء أبنائنــــــــــــــا فعل

ء كمـــــــــــا هـــــــــــي  وهـــــــــــم أبريـــــــــــا- القـــــــــــادمين تمتلـــــــــــئ حقائـــــــــــب، وقبـــــــــــل الجـــــــــــسر وبعـــــــــــده، الجـــــــــــسر

  .)2("سرائيلية التي تعرف أولها ولا تعرف آخرها  بالمنتجات الإ-حماتي

ـــــــــــى مقاطعـــــــــــة المنتجـــــــــــات الإإيـــــــــــشير الكاتـــــــــــب  ينـــــــــــوع عبـــــــــــد الحـــــــــــق فـــــــــــي ، ســـــــــــرائيليةل

، الأســـــــــــاليب الكتابيـــــــــــة والبـــــــــــساطة اللغويـــــــــــة فهـــــــــــو يتنـــــــــــاول القـــــــــــضايا العامـــــــــــة عنـــــــــــد الجمهـــــــــــور

  .شته للواقع وعبر عنها بأحاسيسه ومعاي

صـــــــــــــــــــــــدرت بتـــــــــــــــــــــــاريخ " عقـــــــــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــــــــالمين وقلـــــــــــــــــــــــوب العاشـــــــــــــــــــــــقين"ومقالـــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــة، 11/5/1985 ــــــــــــة يتحــــــــــــدث الكاتــــــــــــب ظــــــــــــروف كتابــــــــــــة المقال  والآثــــــــــــار ففــــــــــــي هــــــــــــذه المقال

  فالكاتـــــــــب مـــــــــدفوع بحـــــــــب البحـــــــــث عـــــــــن المخفـــــــــي الـــــــــذي لا بـــــــــدّ ،التـــــــــي تتركهـــــــــا فـــــــــي المتلقـــــــــي

 وعــــــــــدم التبــــــــــصر تهــــــــــام باللاموضــــــــــوعيةولهــــــــــذا فهــــــــــو معــــــــــرض للا،  أعظــــــــــم دائمــــــــــاً أن يكــــــــــون

وهـــــــــي ، فالكتابـــــــــة لديـــــــــه رســـــــــالة وتعبيــــــــر عـــــــــن انخـــــــــراط الكاتـــــــــب فــــــــي قـــــــــضايا أمتـــــــــه. والتــــــــسرع

 يجعــــــــــــل للكتابــــــــــــة معنــــــــــــى الأمــــــــــــر الــــــــــــذي، بهــــــــــــذا المفهــــــــــــوم تتطلــــــــــــب المناصــــــــــــرة والمــــــــــــساندة
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ومـــــــــن خـــــــــلال وحـــــــــدة ســـــــــلطة ،  فـــــــــي عقـــــــــول الحـــــــــالمين وقلـــــــــوب العاشـــــــــقينىولحـــــــــضورها جـــــــــدو 

  .)1(الكتابة وسلطة القارئ

ـــــــــــــــــالات  ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المق صـــــــــــــــــدرت " ذات هزيمـــــــــــــــــة وذات مذبحـــــــــــــــــة"القصـــــــــــــــــصية مقال

ــــــــــــي الحطــــــــــــب لاتحكــــــــــــ، 23/10/1983بتــــــــــــاريخ  ــــــــــــة وصــــــــــــايا أب ــــــــــــشاب ي هــــــــــــذه المقال ــــــــــــه ال بن

ــــــــــات الحمقــــــــــا: ومنهــــــــــا ــــــــــزوجالاهتمــــــــــام بدروســــــــــه وتــــــــــرك الهتاف ــــــــــه ، ء وعنــــــــــدما أراد أن يت قــــــــــال ل

وهـــــــــــي لـــــــــــن ، إن ابنـــــــــــة عمـــــــــــك بانتظـــــــــــارك. يـــــــــــاك أن تتـــــــــــزوج هـــــــــــذه الفتـــــــــــاة الطائـــــــــــشةإ:" بـــــــــــوهأ

ـــــــــك،  شـــــــــيئاً تكلفنـــــــــا ـــــــــة نقيـــــــــة، وســـــــــتنجب ل ـــــــــشاب فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــرة يعمـــــــــل .)2( ...."ذري  وكـــــــــان ال

 واشــــــــــتهرت ،نــــــــــصات للوالــــــــــد قــــــــــضية متوارثــــــــــة الأجيــــــــــالإلــــــــــى أن أصــــــــــبح الا .بوصــــــــــايا والــــــــــده

  .نضباط الصارمبالطاعة المطلقة والا" أبي حطب"ة اسر 

، بالـــــــــــصمت والهـــــــــــدوءبـــــــــــو الحطـــــــــــب فـــــــــــي مفاوضـــــــــــات ملتزمـــــــــــاً أوذات هزيمــــــــــة دخـــــــــــل 

ــــــــــــهيبــــــــــــأوصــــــــــــل وذات مذبحــــــــــــة  ، نعــــــــــــزيكم بمــــــــــــن فقــــــــــــدتم:"...  الحطــــــــــــب خطــــــــــــاب جــــــــــــاء في

ونطلـــــــــــب  ...ناســـــــــــباً لكـــــــــــل جثـــــــــــة ونعـــــــــــدكم بـــــــــــأن نجـــــــــــد قبـــــــــــراً م، ونـــــــــــشاطركم الحـــــــــــزن علـــــــــــيهم

  ...".لتزام بتقاليدكم الأسرية الراسخةمنكم الإ

 :ه وأحفــــــــــــاده وأخــــــــــــذوا ينــــــــــــشدونءبنــــــــــــاأبعــــــــــــد هــــــــــــذا الخطــــــــــــاب جمــــــــــــع أبــــــــــــو الحطــــــــــــب 

ـــــــــــــــشهادات المزركـــــــــــــــشةلا، ســـــــــــــــنتزوج مـــــــــــــــن البنـــــــــــــــات الطائـــــــــــــــشات.." ولا الذريـــــــــــــــة ،  نحـــــــــــــــب ال

بــــــــــو أ" نـــــــــضباط التــــــــــي حـــــــــافظ عليهــــــــــافقــــــــــد انهـــــــــارت تقاليــــــــــد مـــــــــن الطاعــــــــــة والا ،)3( ..."النقيـــــــــة

  .جيلاً بعد جيل" الحطب

                                                           

  317ص، �>�� 794ان،  ا��(�P�� �� a #�ھ� ���ن�� ا�����" �/� ��ر ��� ا��� أ���: ا34 )  (1

 121ص، أوراق #�ھ� ���ن،  ��ر ��� ا���) (2

 122، ن/م)  (3
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 هـــــــــــي التمـــــــــــسك بالعـــــــــــادات والتقاليـــــــــــد فـــــــــــي الـــــــــــزمن :الفكـــــــــــرة القائمـــــــــــة عليهـــــــــــا المقالـــــــــــة

تقاليــــــــــد ســــــــــوى  ولكــــــــــن فــــــــــي الوقــــــــــت الحاضــــــــــر لــــــــــم يكــــــــــن أي تمــــــــــسك بالعــــــــــادات وال،الماضــــــــــي

  .القليل القليل

 وفـــــــــــي الوســـــــــــط ،وتقـــــــــــوم المقالـــــــــــة فـــــــــــي البدايـــــــــــة علـــــــــــى الحـــــــــــوار بـــــــــــين الوالـــــــــــد وابنـــــــــــه

والنهايــــــــــة تقــــــــــوم القــــــــــصة علــــــــــى ســــــــــرد الأحــــــــــداث بطريقــــــــــة تسلــــــــــسلية إخباريــــــــــة ولغــــــــــة بــــــــــسيطة 

  .واضحة تخلو من الإطالة

مقالــــــــة يتحــــــــدث الــــــــسارد عــــــــن فــــــــي هــــــــذه ال)1("العــــــــام الــــــــدولي لـــــــــ ابــــــــو الحطــــــــب"ومقالــــــــة 

 حيـــــــــث ، العـــــــــام الـــــــــدولي للمعـــــــــوقينســـــــــواء كـــــــــان،  الحطـــــــــب فـــــــــي العـــــــــام الـــــــــدولييت أبـــــــــتمنيـــــــــا

ـــــــــاسأيحـــــــــس  ـــــــــر الن ـــــــــه أكث ـــــــــو الحطـــــــــب بأن ـــــــــان ب ـــــــــى الحن ـــــــــي العـــــــــام ، بحاجـــــــــة للحـــــــــصول عل وف

والعـــــــــــام الـــــــــــدولي للطفـــــــــــل يتمنـــــــــــى مـــــــــــن اســـــــــــترجاع ،  نعمـــــــــــة الأنوثـــــــــــةيتمنـــــــــــىالـــــــــــدولي للمـــــــــــرأة 

  .ذكريات طفولته

ــــــــمــــــــع أنّ  ــــــــا أب ــــــــيس ب ــــــــاً وهــــــــو ل ــــــــيس معاق ــــــــه رجــــــــل كامــــــــل،ةأمر ا الحطــــــــب ل يحمــــــــل "  وأن

  .)2( ..."ويقبض راتباً آخر كل شهر، إلى عمل مريح ويذهب ..جواز سفر

أبــــــــو الحطـــــــــب يتمنـــــــــى أن يـــــــــأتي يـــــــــوم مـــــــــن أجــــــــل التعـــــــــرف علـــــــــى مـــــــــا يؤرقـــــــــه ولحـــــــــل 

  .مشكلاته

ـــــــــــة بتـــــــــــاريخ  ـــــــــــف ووضـــــــــــوح ، 28/2/1981صـــــــــــدرت هـــــــــــذه المقال ـــــــــــى التكثي ـــــــــــوم عل وتق

 حـــــــــــدث مركــــــــــزي رئيـــــــــــسي وشخـــــــــــصية الفكــــــــــرة والمعلومـــــــــــة نلاحــــــــــظ أن القـــــــــــصة تـــــــــــدور حــــــــــول

  .وفيها حركة حاضرة لوجود الزمان والمكان، )أبو الحطب(رئيسية 
                                                           

1)  (MR7ق �9 ي...أ�7 ا���*% ،a�<ا�>�� ا�� M��� ���5 ،ا[رض "?RF �� O�� ..ا���,�ة ��� %9 ق ا�*��j، و5

mب ا���� T%و..  

 112ص،  ھ^ا ا��%�نأوراق #�ھ� ���ن �� N اMb،  ��ر ��� ا���) (2
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  المحور الثاني

  المقالات الثقافية والفكرية

ـــــــــــز  ـــــــــــي تتمي ـــــــــــة الموضـــــــــــوعية الت ـــــــــــوع مـــــــــــن المقـــــــــــالات ضـــــــــــمن المقال ـــــــــــدرج هـــــــــــذا الن ين

لألفـــــــــاظ وأقـــــــــصر انطلاقـــــــــاً وأدنـــــــــى إلـــــــــى التقيـــــــــد با، بأنهـــــــــا أقـــــــــل طـــــــــولاً مـــــــــن المقـــــــــالات الذاتيـــــــــة

ـــــــــــرات الخاصـــــــــــة ـــــــــــدور حـــــــــــول محـــــــــــور الموضـــــــــــوع ، والتعبي ـــــــــــالات الموضـــــــــــوعية ت كمـــــــــــا أن المق

  .)1(نفسه الذي يتعرض له الكاتب وليس الكاتب نفسه كما في المقالات الذاتية

ـــــــــــــــة الموضـــــــــــــــوعية ـــــــــــــــث ســـــــــــــــلوبهفهـــــــــــــــي أ" plan"وخطـــــــــــــــة المقال ـــــــــــــــوي مـــــــــــــــن حي ا المعن

جميعـــــــــاً إلـــــــــى الغايـــــــــة  لتكـــــــــون قـــــــــضاياه مقدمـــــــــة لمـــــــــا بعـــــــــدها حتـــــــــى تنتهـــــــــي تقـــــــــسيمه وترتيبـــــــــه؛

  )2( .والعرض والختام، وهذه الخطة تقوم على المقدمة. المقصودة

 دينيــــــــــــــة كانــــــــــــــت أو -ن الفكــــــــــــــر التــــــــــــــي تعــــــــــــــرض لــــــــــــــشؤو  هــــــــــــــي الفكريــــــــــــــةوالمقالــــــــــــــة

فهــــــــــي تعتمـــــــــد أولا وأخيــــــــــراً علـــــــــى تفكيــــــــــر ، والتفــــــــــسير والتعليـــــــــل،  بالبحــــــــــث والتحليـــــــــل-فلـــــــــسفية

  .)3(الكاتب

ــــــــــــه أإ، ومهمــــــــــــة الكاتــــــــــــب دقيقــــــــــــة صــــــــــــعبة ن ينقــــــــــــب عــــــــــــن الأســــــــــــس الحقيقيــــــــــــة ذ علي

ه بتقـــــــــدم العقـــــــــل حتـــــــــى لا تنـــــــــدثر قيمـــــــــة مقالتـــــــــ، نـــــــــسانيةوأن ينظـــــــــر إليهـــــــــا نظـــــــــرة إ، للموضـــــــــوع

وعليــــــــــه أن يعــــــــــرض مادتــــــــــه بدقــــــــــة ووضــــــــــوح حتــــــــــى . تــــــــــشفاته النظريــــــــــةالإنــــــــــساني وتجــــــــــدد مك

                                                           

�ة: ا34= ) (1=�� C=�Rا�,� 5=  ا�=(���، ��=� ا�� �=� �=� �B�=% ،ھ ة�=�، 1958، 1ج، 2ط، دار ا���=  ا�? �=�: ا�

  225ص

2) (O04 C275 ���% ،"���  131ص، �� ا��

  55ص، 1996، 1ط ،�� ا����ل �� 7Vء ا�/�� ا[د��، ��� ا��C�R ا����5ي) (3
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وقــــــــــد اشــــــــــتهر مــــــــــن كتــــــــــاب  لا يظـــــــــل القــــــــــارئ ســــــــــبيله فــــــــــي شــــــــــعاب هــــــــــذا الموضـــــــــوع الــــــــــشائك

  .)1(لطفي السيد والدكتور زكي نجيب محمودالمقالات الفلسفية أحمد 

ــــــــــوع مــــــــــن الحريــــــــــة والإوتتميــــــــــز المق ــــــــــسفية بن ــــــــــة الفل ــــــــــو ال ل والإهتمــــــــــام ســــــــــهاب فــــــــــي الق

ـــــــــي الإ ـــــــــب الجمـــــــــال ف بهـــــــــا متمكنـــــــــاً مـــــــــن الكتابـــــــــة كفـــــــــن  كلمـــــــــا كـــــــــان كات،والأداءســـــــــلوب بجوان

  .)2(ومتمكناً من موضوعه كعلم

ــــــــــى المقــــــــــالات المتعلقــــــــــة بالثقافــــــــــة والفكــــــــــر ــــــــــارات ،وقــــــــــد ركــــــــــز بــــــــــدر عل  ومــــــــــن مخت

مؤســـــــسة شـــــــومان الثقافيـــــــة فـــــــي العـــــــام الـــــــسابع " مقـــــــال بعنـــــــوان: المقـــــــال الثقـــــــافي عنـــــــد بـــــــدر

ــــــــــاريخ !"مــــــــــن مــــــــــسيرتها ــــــــــرأي بت ــــــــــدة ال ــــــــــي جري ــــــــــي صــــــــــدرت ف ــــــــــدور هــــــــــذه ، 1993-3-1 والت ت

  .المقالة حول فكرة المستويات الثقافية والفكرية التي حققتها المؤسسة

لــــــــو لــــــــم تكــــــــن " : فيقــــــــول،مؤســــــــسة ال مكانــــــــة المقــــــــال عــــــــنمقدمــــــــةيتحــــــــدث بــــــــدر فــــــــي 

ـــــــــــى ، غيـــــــــــر موجـــــــــــودة، ببعـــــــــــديها الثقـــــــــــافي والعـــــــــــام، مؤســـــــــــسة عبدالحميـــــــــــد شـــــــــــومان لكـــــــــــان عل

 طالمــــــــــــــــــا أن المؤســــــــــــــــــسة أصــــــــــــــــــبحت بالفعــــــــــــــــــل والممارســــــــــــــــــة...... النــــــــــــــــــاس أن يخترعوهــــــــــــــــــا

لا ســــــــــــــيما عنــــــــــــــدما يكــــــــــــــون المتحــــــــــــــدث أو ...... ضــــــــــــــرورة يســــــــــــــشعرها الجمهــــــــــــــور، اليوميــــــــــــــة

  )3( ....."همور إلى حديثةيتشوق الج، المحاضر نجماً معروفاً 

أن :"  فيقــــــــــول، عــــــــــن نــــــــــشأة المؤســــــــــسة وتطورهــــــــــا تقريــــــــــراً يقــــــــــدم بــــــــــدر العــــــــــرضوفــــــــــي 

ـــــــــــــد شـــــــــــــومان وكـــــــــــــان دور  ......1986قـــــــــــــد افتتحـــــــــــــت فـــــــــــــي العـــــــــــــام ، مؤســـــــــــــسة عبـــــــــــــد الحمي

، 1993فـــــــــــــــي العـــــــــــــــام  .....ومواكبـــــــــــــــاً للتطـــــــــــــــورات خطـــــــــــــــوة بخطـــــــــــــــوة، المؤســـــــــــــــسة صـــــــــــــــاعداً 

                                                           

1)  (O04 C275 ���% ،"��� 132ص، �� ا��

 172ص، 1984، ا��ار ا�? ��" ���,�ب: �����، د��ع �� �� ا��7ل، ��� ا�� 1N O5ب) (2

 196ص، ��P #�ھ� ���ن، �>�� 794ان) (3
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ولأغـــــــــــراض البحـــــــــــث والمطالعـــــــــــة  .....ةفـــــــــــي جوانبهـــــــــــا الثقافيـــــــــــة والوطنيـــــــــــ، تواصـــــــــــل رســـــــــــالتها

  .)1("ستفادة والخدمات المعلوماتيةوالا

ثمــــــــــرة المقــــــــــال وعنــــــــــدها هــــــــــي " وهــــــــــي كمــــــــــا يقــــــــــول أحمــــــــــد الــــــــــشايب ،الخاتمــــــــــةأمــــــــــا 

 ،واضــــــــــــحة صــــــــــــريحة،  أن تكــــــــــــون نتيجــــــــــــة للمقدمــــــــــــة والعــــــــــــرضفــــــــــــلا بــــــــــــدّ ، يكــــــــــــون الــــــــــــسكوت

  )2( ."ينقتناع ويقحازمة تدل على إ، ملخصة للعناصر الرئيسية المراد إثباتها

 ليؤكــــــــــده فــــــــــي الختــــــــــام ؛فبــــــــــدر يؤكــــــــــد علــــــــــى مــــــــــا جــــــــــاء بــــــــــه فــــــــــي المقدمــــــــــة والعــــــــــرض

ابتــــــــــــداء مــــــــــــن ، للمــــــــــــستويات الثقافيــــــــــــة، اســــــــــــتطاعت أن تحقــــــــــــق أكثــــــــــــر مــــــــــــن قفــــــــــــزة" :ويقــــــــــــول

ــــــــــال ــــــــــة رفيعــــــــــة المــــــــــستوى، الأطف ــــــــــى المــــــــــستويات الأكاديمي وبانتظــــــــــار الإنجــــــــــازات ، وانتهــــــــــاء إل

  )3( !!"المتوقعة في العام القادم

ــــــــــــــار والمعلومــــــــــــــات بطــــــــــــــرق نلاحــــــــــــــظ مــــــــــــــن خــــــــــــــلا ــــــــــــــة عــــــــــــــرض الأخب ل هــــــــــــــذه المقال

  . )4( حة يتم فهمها تلقائياً دون تعقيدواض

وحـــــــــــــسن تأديتهــــــــــــــا ، وســــــــــــــهولة العبـــــــــــــارة وتركيبهـــــــــــــا، وســـــــــــــعة فـــــــــــــي مجـــــــــــــال التعبيـــــــــــــر

وكــــــــل مـــــــــا :" قتبــــــــاس مــــــــن القــــــــرآن الكــــــــريم عنــــــــدما قــــــــاللجــــــــأ عبــــــــد الحــــــــق إلــــــــى الاو . للمعنــــــــى

التــــــــي غــــــــدا أصــــــــلها ثابــــــــت وفرعهــــــــا فــــــــي ، اطيــــــــة الديمقر عنــــــــيهم أمــــــــر الثقافــــــــة والفكــــــــر والحيــــــــاةي

  )5(".السماء

                                                           

 197-196ص ، ن/م) (1

2)( M5�97�2با[، أ��� ا� ،Kا "?�R% 9/�� د�74ص ،1945، 2ط، �,� 

 197ص، ��P #�ھ� ���ن، �>�� 794ان )(3

5� ا�T/�م )(4� 141ص، 1ج، 1972، دار ا�/0�ح: �� وت،  %�O�� �� �B ا�(���"،��� ا�?

 197ص، ��P #�ھ� ���ن، �>�� 794ان )(5
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واهــــــــــــتم بــــــــــــدر بالثقافــــــــــــة العراقيــــــــــــة التــــــــــــي عبــــــــــــر عنهــــــــــــا فــــــــــــي كثيــــــــــــر مــــــــــــن مقالاتــــــــــــه 

ــــــــــة ــــــــــوان، الثقافي ــــــــــة بعن ــــــــــالات مقال ــــــــــك المق ــــــــــل الحــــــــــرب" ومــــــــــن أهــــــــــم تل ــــــــــة قب ــــــــــة العراقي  ...الثقاف

  .1991-12-19حيث نشرت في الرأي بتاريخ " وبعدها

ضــــــــــــرار التــــــــــــي أصــــــــــــابت البنيــــــــــــة الثقافيــــــــــــة  المقــــــــــــال الأمقدمــــــــــــةيبــــــــــــين بــــــــــــدر فــــــــــــي 

ـــــــــة ضـــــــــد العـــــــــراق ـــــــــة نتيجـــــــــة الحـــــــــرب الخليجي ـــــــــول. العراقي ـــــــــر مـــــــــن " :فهـــــــــو يق بعـــــــــد مـــــــــرور أكث

ـــــــــيج ضـــــــــد العـــــــــراق، ســـــــــنة ـــــــــى انتهـــــــــاء حـــــــــرب الخل أســـــــــفرت ، اتـــــــــضح أن نتـــــــــائج الحـــــــــرب....عل

مـــــــــن بينهـــــــــا تلـــــــــك الأضـــــــــرار الفادحـــــــــة التـــــــــي أصـــــــــابت البنيـــــــــة الثقافيـــــــــة ، عـــــــــن أضـــــــــرار كبيـــــــــرة

  .)1( !!"مالعراقية في الصمي

ــــــــرضويبــــــــين فــــــــي  ــــــــث   كيــــــــف كانــــــــت الثقافــــــــة العراقيــــــــة قبــــــــل وبعــــــــد الحــــــــرب؟؟؟الع حي

ـــــــــل الحـــــــــربكانـــــــــت الثق ـــــــــة قب ـــــــــة العراقي ـــــــــي مـــــــــصدر للإ، اف شـــــــــعاع والتواصـــــــــل مـــــــــع العـــــــــالم العرب

بينمــــــــــا أصــــــــــبح يــــــــــضطر ، حيــــــــــث كــــــــــان المثقــــــــــف العراقــــــــــي يتمتــــــــــع بــــــــــدخل كبيــــــــــر، والأجنبــــــــــي

  .ل تحسين الأحوالر زهيدة للحصول على دخل من أجاإلى بيع كتبه بأسع

لـــــــــم يعـــــــــد ، بعـــــــــد أن فرضـــــــــت الأمـــــــــم المتحـــــــــدة حـــــــــصاراً علـــــــــى العـــــــــراق ":ويقـــــــــول بـــــــــدر

باســـــــــتثناء ، لـــــــــدى المثقفـــــــــين العـــــــــراقيين مـــــــــا يـــــــــسمح لهـــــــــم بالـــــــــسفر والترحـــــــــال فـــــــــي بـــــــــلاد الـــــــــدنيا

  )2( ."السفر إلى الأردن

ـــــــــــول ـــــــــــين العـــــــــــراقي" :ويق ـــــــــــأس مـــــــــــن المثقف ـــــــــــع عـــــــــــدد لا ب ـــــــــــى الأردن، ينيتطل ســـــــــــعياً ، إل

ـــــــشر إن ـــــــى ن ـــــــصحفإل ـــــــي ال ـــــــاجهم ف ـــــــل .... ت ـــــــي تموي ـــــــر ف ـــــــدورها مـــــــن عجـــــــز كبي ـــــــي تعـــــــاني ب الت

  )3(".وبيع منشوراتها
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ــــــــه  يخــــــــتمبينمــــــــا  ــــــــد الحــــــــق مقال ــــــــه عــــــــن الفرقــــــــة المــــــــسرحية العراقيــــــــةعب ذ إ، مــــــــن خــــــــلال حديث

وقــــــــدمت عروضــــــــاً فــــــــي مبنــــــــى ، اقيــــــــة شــــــــابةوصــــــــلت إلــــــــى عمــــــــان فرقــــــــة مــــــــسرحية عر " :يقــــــــول

ســـــــــتمتاع بـــــــــالفن مـــــــــن أجـــــــــل الا... .د جـــــــــاء بعـــــــــض الجمهـــــــــوروقـــــــــ...بـــــــــسيط وصـــــــــغير الحجـــــــــم

  )1( ..."المسرحي العراقي العريق

ســــــــــــلوبه ســـــــــــهل مرســــــــــــل متــــــــــــدفق وأ، نلاحـــــــــــظ أن هــــــــــــذه المقالـــــــــــة ذات طــــــــــــول معتـــــــــــدل

ـــــــــف ـــــــــة، خـــــــــالي مـــــــــن التكل ـــــــــصنعة البيانيـــــــــة الثقيل ـــــــــذي يمكـــــــــن أن يفهمـــــــــه كـــــــــل الأســـــــــلوب، وال  ال

  )2( .سلوب أدبي يستخدم جملاً قصيرة ومركزة وعبارات بليغة موحيةأ، القراء

" فـــــــــــنلاحظ فـــــــــــي مقالتـــــــــــه، والكاتـــــــــــب بـــــــــــدر يكثـــــــــــر مـــــــــــن المقـــــــــــالات الثقافيـــــــــــة والفكريـــــــــــة

 أنـــــــــــه يقـــــــــــدم كيفيـــــــــــة وصـــــــــــف الإعـــــــــــلام الغربـــــــــــي ،)3("صـــــــــــورة الإســـــــــــلام فـــــــــــي الـــــــــــذهن الغربـــــــــــي

وهــــــــو طعــــــــن الغــــــــرب فــــــــي ، والكاتــــــــب يحــــــــاول الوصــــــــول إلــــــــى هــــــــدف محــــــــدد، صــــــــورة الإســــــــلام

ــــــــــريين خاصــــــــــة ــــــــــرض القــــــــــوة وا، كفــــــــــاءة الإســــــــــلاميين عامــــــــــة والجزائ ــــــــــى العــــــــــرب وف ــــــــــسلطة عل ل

  .جميعاً 

ـــــــــه ـــــــــي مقالت ـــــــــول ف ـــــــــي" يق ـــــــــة الأعـــــــــلام الغرب ـــــــــالطبع سيتواصـــــــــل ضـــــــــجيج طاحون ـــــــــي ، ب ف

مـــــــــن ســـــــــطوة القـــــــــوة الإســـــــــلامية الجزائريـــــــــة ، العمـــــــــل علـــــــــى اخـــــــــتلاف مخـــــــــاوف وهميـــــــــة كاذبـــــــــة

فـــــــــــي ، فكـــــــــــراً وســـــــــــلوكاً ، حتـــــــــــى تكـــــــــــاد صـــــــــــورة الإســـــــــــلام، الموصـــــــــــوفة بـــــــــــالتطرف والأصـــــــــــولية

  .)4("شوه والاهتزازيلحقها الت، الذهن الغربي الأخرق
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ركـــــــــن مـــــــــن أركـــــــــان "  س برونـــــــــل بأنـــــــــه.أمـــــــــا مـــــــــن ناحيـــــــــة الأســـــــــلوب والـــــــــذي عرفـــــــــه و

ــــــــصورة العامــــــــة للأثــــــــر ، العمــــــــل الأدبــــــــي ــــــــذي يحــــــــتفظ فــــــــي كــــــــل جــــــــزء مــــــــن أجزائــــــــه بــــــــروح ال ال

ـــــــــة، الأدبـــــــــي بأجمعـــــــــه وفكـــــــــرة تتجلـــــــــى فـــــــــي صـــــــــور ، تنـــــــــتظم العمـــــــــل الإنـــــــــشائي، وهـــــــــو روح دال

، ويــــــــــنظم التنــــــــــوع فــــــــــي الوحــــــــــدة ،  بــــــــــالآراءويــــــــــدلي، وهــــــــــو يكــــــــــشف عــــــــــن العلاقــــــــــات، مختلفــــــــــة

  .)1("فالأسلوب هو طريقة التعبير والتفكير والتصوير مجتمعة

كمـــــــــــا ، ودون تعقيـــــــــــد، ســـــــــــلوب بـــــــــــدر عبـــــــــــد الحـــــــــــق متـــــــــــدفق دون تكلـــــــــــففقـــــــــــد جـــــــــــاء أ

 ببــــــــــساطة التعبيــــــــــر اً وكــــــــــان متميــــــــــز ، جــــــــــاءت ألفاظــــــــــه منقــــــــــادة لمعــــــــــاني فكــــــــــره وخفقــــــــــات قلبــــــــــه

ـــــــــستم ـــــــــراً ي ـــــــــع الحـــــــــي المعـــــــــاش تعبي ـــــــــع الملمـــــــــوس مـــــــــن صـــــــــورهدعـــــــــن الواق لا مجـــــــــاز ولا ،  الواق

  .)2(خيال

، وهنــــــــاك الكثيـــــــــر مـــــــــن مقالاتــــــــه التـــــــــي يتحـــــــــدث بهـــــــــا عــــــــن رابطـــــــــة الكتـــــــــاب الأردنيـــــــــين

، "جز بــــــــــين الكتــــــــــاب والنــــــــــواب وكــــــــــسر الحــــــــــوا،لقــــــــــاء الخمــــــــــيس تحــــــــــت قبــــــــــة البرلمــــــــــان" منهــــــــــا

ــــــــــاب" ــــــــــي رابطــــــــــة الكت ــــــــــصير ف ــــــــــاب" ،"التق ــــــــــي حــــــــــارة رابطــــــــــة الكت ــــــــــة ف ــــــــــسة ثقافي ــــــــــدوتان " ،"جل ن

  )3( .وغيرها ".... الحريات في رابطة الكتاب الأردنيينعن

وذلــــــــك مــــــــن ، نلاحــــــــظ أن بــــــــدر يكثــــــــر مــــــــن مقالاتــــــــه عــــــــن رابطــــــــة الكتــــــــاب الأردنيــــــــين

  .شدة حبه واهتمامه وتعلقه بها

                                                           

1) (O04 C275 ،"������": �� وت، �� ا���  .123ص، 4ط، دار ا�

  .192-187ص، �� ا����ل �� 7Vء ا�/�� ا[د��، ��� ا��C�R %��� اا�>�� ا����5ي )(2

94 ت �� ا� أي / 941992 ت �� ا� أي 2/" / 941990 ت �� ا� أي / 941992 ت �� ' �5ة ا� أي) (3

1992.  
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 الــــــــــذي يــــــــــوم الخمــــــــــيس فهــــــــــو يتحــــــــــدث عــــــــــن ،..."لقــــــــــاء الخمــــــــــيس"أمــــــــــا فــــــــــي مقالتــــــــــه 

ـــــــــــصص ـــــــــــة والفكريـــــــــــةجتمـــــــــــاع بـــــــــــين المؤســـــــــــسة النيابيـــــــــــة والمؤســـــــــــسات الثقافللا خُ بعـــــــــــد أن ، ي

كانـــــــــت تعـــــــــاني المؤســـــــــسات الإعلاميـــــــــة والفكريـــــــــة مـــــــــن حـــــــــصولهم علـــــــــى أجوبـــــــــة مقنعـــــــــة مـــــــــن 

  .البرلمان الانتخابي

علـــــــــى ، دكتور عبــــــــد اللطيــــــــف عريبــــــــاتحيــــــــث حـــــــــرص الــــــــ" ويقــــــــول بــــــــدر فــــــــي مقالتــــــــه

ــــــــات بحقــــــــه لل، أو حــــــــرك قــــــــضية مــــــــا،  ســــــــؤالاً حتفــــــــاظ لكــــــــل مــــــــن طــــــــرحالا ــــــــى إجاب حــــــــصول عل

ــــــــــول مقنعــــــــــة ــــــــــو ، وحل ــــــــــكحتــــــــــى ول ــــــــــشات، اســــــــــتغرق ذل ــــــــــسات والمناق ــــــــــي ، عــــــــــدداً مــــــــــن الجل الت

  )1(".تثري الحوار الديمقراطي وتعمقه إلى حدوده القصوى

 أن مبــــــــــــادرة الــــــــــــسلطة التــــــــــــشريعية إلــــــــــــى عقــــــــــــد "ويــــــــــــشير بــــــــــــدر فــــــــــــي نهايــــــــــــة المقــــــــــــال

ــــــــــــــزخم النيــــــــــــــابي والفكــــــــــــــري وبكــــــــــــــل هــــــــــــــذا القــــــــــــــدر مــــــــــــــن الحيويــــــــــــــة، اجتمــــــــــــــاع الخمــــــــــــــيس  وال

  )2( ..".وجديرة بأن تتواصل دون انقطاع، يرهي مبادرة تستحق التقد، والإعلامي

وهــــــــذا يــــــــدل ، ذن بــــــــدر يتأمــــــــل الكــــــــون ومــــــــا يحــــــــيط بــــــــه مــــــــن جوانــــــــب ثقافيــــــــة وفكريــــــــةإ

تبــــــــدو شخـــــــــصية الكاتــــــــب جليـــــــــة جذابــــــــة تـــــــــستهوي القـــــــــارئ . علــــــــى اهتمـــــــــام الكاتــــــــب بمجتمعـــــــــه

  )3( .لفاظ القوية الجزلةويستند إلى الأ، نفعالوبه يشع بالاسلوأ. وتستأثر به

ـــــــــة  ـــــــــم " فـــــــــي رابطـــــــــة الكتـــــــــاب...التقـــــــــصير"ومقال يتحـــــــــدث بـــــــــدر عـــــــــن الرابطـــــــــة بأنهـــــــــا ل

جتمــــــــاع الإســـــــــبوعي  الأثنــــــــين يــــــــوم الامســـــــــوى يــــــــو ، تــــــــشهد المجــــــــيء المكثــــــــف مــــــــن الأعــــــــضاء

  .الذي يصل فيه عدد الهيئة الإدراية إلى عشرين شخص

                                                           

  163ص، ��P #�ھ� ���ن، �>�� 794ان: ا34 ) (1

  163ص، ن/م) (2

���": �� وت، �� ا�����"، O04 C275: ا34 ) (3�  96ص، 4ط، دار ا�
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علـــــــــــــى نــــــــــــــشاطات ، مقبلـــــــــــــة خـــــــــــــلال الفتــــــــــــــرة القادمـــــــــــــة، إن الرابطــــــــــــــة" :يقـــــــــــــول بـــــــــــــدر

والهيئـــــــــة الإداريـــــــــة أي ، ومـــــــــا لـــــــــم ينـــــــــشط أعـــــــــضاء الهيئـــــــــة العامـــــــــة، محليـــــــــة وخارجيـــــــــة، كثيفـــــــــة

ــــــــشاط ــــــــى مــــــــن حجــــــــم التوقعــــــــات، مهمــــــــا كــــــــان حجمــــــــه، ن ــــــــي ، ســــــــيظل حجمــــــــه أدن ينتظرهــــــــا الت

،  لكنهـــــــــا لـــــــــم تـــــــــستعد بعـــــــــد كـــــــــل قواهـــــــــالقـــــــــد عـــــــــادت الرابطـــــــــة؛، أعـــــــــضاء الرابطـــــــــة وجمهورهـــــــــا

ــــــــــوا معــــــــــاً  ــــــــــع أن يعمل ــــــــــوب مــــــــــن الجمي ــــــــــى الأمــــــــــام، والمطل ــــــــــدفع بهــــــــــا إل ــــــــــى ، لل صــــــــــورتها أو إل

  )1(".الزاهرة التي كانت

ـــــــــــــصير" لاحـــــــــــــظ مـــــــــــــن خـــــــــــــلال مقالتـــــــــــــهن ـــــــــــــل ،ظهـــــــــــــور العامـــــــــــــل الثقـــــــــــــافي" ..التق  ومي

 وتبنيــــــــــه للقــــــــــيم الفنيــــــــــة والفكريــــــــــة التــــــــــي لهــــــــــا علاقــــــــــة ، وغــــــــــزارة الفكــــــــــر،الكاتــــــــــب إلــــــــــى العقــــــــــل

  .)2("بالكون والحياة ومشكلات النفس الإنسانية

ئل الإقنـــــــــــاع المنطقيـــــــــــة أســـــــــــلوباً مبـــــــــــسطاً ويعتمـــــــــــد وســـــــــــا"أمـــــــــــا أســـــــــــلوبه فبـــــــــــدر يتخـــــــــــذ 

  . )3("والأسلوبية ويستعين بجمال اللفظ ودقة التعبير وبراعة الأسلوب

ـــــــــة بـــــــــدر  ـــــــــة"ومقال ـــــــــسة ثقافيـــــــــة تلفزيوني ـــــــــدور حولهـــــــــا ، ..."جل ـــــــــسية التـــــــــي ت الفكـــــــــرة الرئي

تــــــــــاب بــــــــــشكل جعــــــــــل التلفزيــــــــــون قنــــــــــاة تواصــــــــــل مــــــــــع الحركــــــــــة الثقافيــــــــــة الأردنيــــــــــة ورابطــــــــــة الك

ـــــــــي ـــــــــث ،خـــــــــاص ومـــــــــع المجتمـــــــــع العرب ـــــــــف حي ـــــــــى المثق ـــــــــأتي إل ـــــــــون ي ويجـــــــــري ، أصـــــــــبح التلفزي

  .حواراً معه حسب الأسلوب الذي يريده المجتمع

ــــــــــــدر ــــــــــــساءل ب ــــــــــــول،ويت ــــــــــــيعمــــــــــــا إ" : فيق ــــــــــــوني الأردن ــــــــــــث التلفزي ــــــــــــصل ، ذا كــــــــــــان الب ي

تغطـــــــــــي ، يـــــــــــة الأردنيـــــــــــةذا كانـــــــــــت البـــــــــــرامج الإخبار أم لا؟؟ وعمـــــــــــا إ، لـــــــــــى أرضـــــــــــنا المحتلـــــــــــةإ

                                                           

  165ص، ��P #�ھ� ���ن، �>�� 794ان: ا34 ) (1

  104، دار ا��,M ا�7ط/�": ط ا��`، ا�7ظ��" ا1�K%�" ��� ا�����"، %��� ��� ا[�� ) (2
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 الأصــــــــــــــداء التــــــــــــــي تحــــــــــــــدثها تلــــــــــــــك وكــــــــــــــذلك عــــــــــــــن، نتفاضــــــــــــــة بالقــــــــــــــدر الكــــــــــــــافيأخبــــــــــــــار الا

  )1( ."التغطية

علــــــــــــــى الكاتــــــــــــــب المقــــــــــــــالي أن يــــــــــــــستمد قدرتــــــــــــــه بالإتيــــــــــــــان بطائفــــــــــــــة مــــــــــــــن اللفتــــــــــــــات 

ــــــــــاً آخــــــــــر ــــــــــشعورية حين ــــــــــات ال ــــــــــاً واللفت ــــــــــاً لا ، الذهنيــــــــــة حين ــــــــــاً رزين ــــــــــه رجــــــــــلاً هادئ ــــــــــث يتمثل بحي

  .)2(تفارق فمه ابتسامه رقيقية

فـــــــــــه لجـــــــــــذب انتبـــــــــــاه ويوظ، أصـــــــــــبح الكاتـــــــــــب المقـــــــــــالي يهـــــــــــتم بـــــــــــالعنوان فـــــــــــي مقالتـــــــــــه

ـــــــــضوله ـــــــــارة ف ـــــــــارئ وإث ـــــــــة،الق ـــــــــة والطراف ـــــــــشويق والغراب ـــــــــاوين بالت ـــــــــزت العن ـــــــــث تمي ـــــــــوان ،  حي والعن

  . كما في مقالات بدر،ة الرئيسية التي تعالجها المقالةقد يكون موحياً بالفكر 

يرغـــــــــــب فيهـــــــــــا ؛ لكـــــــــــي "هتمـــــــــــام بمقدمـــــــــــة المقالـــــــــــةويحـــــــــــرص الكاتـــــــــــب بـــــــــــدر علـــــــــــى الا

 وبعـــــــــــــد أن ،نها والحــــــــــــرص علــــــــــــى الإلمــــــــــــام بهــــــــــــاالقــــــــــــارئ ويدفعــــــــــــه إلــــــــــــى التعلــــــــــــق بمــــــــــــضمو 

يطمـــــــئن الكاتــــــــب علــــــــى كـــــــسبه اهتمــــــــام قارئــــــــه يأخـــــــذ فــــــــي عــــــــرض تجربتـــــــه معبــــــــراً عــــــــن أثرهــــــــا 

  )3( ."في نفسه وحسه تعبيراً يميل إلى المسامره المحببه

ـــــــــاب الأردنيـــــــــين ومـــــــــن خـــــــــلال  ـــــــــة عـــــــــن رابطـــــــــة الكت ـــــــــدر مـــــــــن خـــــــــلال حديث وواصـــــــــل ب

ــــــــه ــــــــي رابطــــــــة الك" مقالت ــــــــات ف ــــــــدوتان عــــــــن الحري ــــــــينن ــــــــاب الأردني ــــــــوان " ت ــــــــا مــــــــن العن ــــــــضح لن يت

ــــــــــــة  ــــــــــــات الثقافي ــــــــــــان بالحري ــــــــــــدوتين تتعلق ــــــــــــاب ن ــــــــــــد رابطــــــــــــة الكت ــــــــــــدور حــــــــــــول عق ــــــــــــة ت أن المقال

  .وحريات التعبير

                                                           

  167ص، ��P #�ھ� ���ن، �>�� 794ان) (1

�ة) (2�� C�Rا�(���" �� %( ، ��� ا�� "���  93ص،2ط، 1958، دار ا���  ا�? ��: ا���ھ ة، 3ج، أدب ا��

دار ا��? �======" : ا2======�/�ر5"،�======� ا�����======" ا�^ا��======" �======� ا[دب ا�? �======� ا��======�l5، ر��?======� ��======� ا�*======���) (3

  75ص،1988، ا�0�%?�"
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 أشـــــــــــخاص مـــــــــــن المثقفـــــــــــين العـــــــــــرب وكـــــــــــان ةومـــــــــــن خـــــــــــلال النـــــــــــدوتين تحـــــــــــدث ثلاثـــــــــــ

  . وأنها من أعلى درجات الإهتمام،حديثهم يدور حول الحرية

، وع الحريــــــــــــــاتأن البحــــــــــــــث فــــــــــــــي موضــــــــــــــ" :ليوضــــــــــــــح بــــــــــــــدر فــــــــــــــي مقالتــــــــــــــه ويقــــــــــــــو 

علـــــــــى كـــــــــل مـــــــــا يحـــــــــدث ، ويـــــــــسمو مـــــــــن حيـــــــــث الأهميـــــــــة، هتمـــــــــاميـــــــــستحق أعلـــــــــى درجـــــــــات الا

حيـــــــــث ينبغـــــــــي علـــــــــى الكاتـــــــــب أن يـــــــــستهل مقالتـــــــــه بمـــــــــا ". فـــــــــي المهرجانـــــــــات الثقافيـــــــــة العربيـــــــــة

دون إســـــــــهاب أو إطالـــــــــة حتـــــــــى لا يـــــــــدفع القـــــــــارئ مـــــــــن يكــــــــشف النقـــــــــاب عـــــــــن مـــــــــدلول عنوانـــــــــه 

ـــــــــى  ـــــــــل والاإل ـــــــــصراالمل ـــــــــة ن ـــــــــي المقال ـــــــــى المـــــــــضي ف ـــــــــدلاً مـــــــــن حرصـــــــــه عل ف عـــــــــن المتابعـــــــــة ب

  )1( .حتى يستكمل مضمونها ويدرك هدفها

، تــــــــــنم عــــــــــن تفكيــــــــــر عميــــــــــق، وأصــــــــــبح هــــــــــم كاتــــــــــب المقــــــــــال أن يقــــــــــدم مــــــــــادة ظريفــــــــــة

ولـــــــــذا غلـــــــــب فيهـــــــــا طـــــــــابع الـــــــــدرس ، ومتميـــــــــزة بإســـــــــلوب أدبـــــــــي مـــــــــتقن، وطـــــــــول تـــــــــدبر وتمعـــــــــن

ـــــــــسون علـــــــــى التعمـــــــــق.. والتمحـــــــــيص ـــــــــاب يتناف ـــــــــي دراســـــــــة الموضـــــــــوعات التـــــــــي وصـــــــــار الكتّ  ف

  )2( .يعرضون لها والتعبير عنها بإسلوب أدبي رصين

والإيجـــــــــــاز فـــــــــــي الألفـــــــــــاظ ، تميـــــــــــزت مقـــــــــــالات بـــــــــــدر بـــــــــــصغر حجمهـــــــــــا وقلـــــــــــة طولهـــــــــــا

نهـــــــــا لا تحـــــــــاول أن تـــــــــشمل كـــــــــل الحقـــــــــائق والأفكـــــــــار ذلـــــــــك بمـــــــــا يلائـــــــــم الحيـــــــــاة العـــــــــصرية؛ لأو 

ـــــــــر ق ـــــــــى الأكث ـــــــــاً أو عل ـــــــــار جانب ـــــــــهولكنهـــــــــا تخت ـــــــــيلاً مـــــــــن جوانب ـــــــــه موضـــــــــوع الال ـــــــــار لتجعل  ،عتب

  )3( .وهنا يكون ما فيها من فن

                                                           

دار ا��? �======" :2======�/�ر5"إ، �^ا��======" �======� ا[دب ا�? �======� ا��======��l5======� ا�����======" ا، ر��?======� ��======� ا�*======���) (1

  75ص ،1988، ا�0�%?�"

���": �� وت، �� ا�����"، O04 C275: ا34 ) (2�  63ص، 4ط، دار ا�

  289ص ،1968، 4ط، ��  ا�? ��دار ا�:ا���ھ ة،ا[دب و�/47+، �2����إ�� ا���5 ) (3



www.manaraa.com

 

 

102

" فهنـــــــــاك مقـــــــــال بعنـــــــــوان، وتحـــــــــدث فـــــــــي كثيـــــــــر مـــــــــن مقالاتـــــــــه عـــــــــن مهرجـــــــــان جـــــــــرش     

ــــــــــرأي عــــــــــام " مهرجــــــــــان جــــــــــرش ضــــــــــرورة أم ضــــــــــرر ــــــــــي صــــــــــحفية ال ــــــــــشر ف  ،1992-7-29ون

ـــــــــان قاســـــــــيتان "و ـــــــــاب جـــــــــرش الحـــــــــادي عـــــــــشرهجمت ـــــــــى أعت ـــــــــشر أ" عل ـــــــــي صـــــــــحفية ون ـــــــــضاُ ف ي

  .1992-7-29الرأي 

ــــــــــــــة اســــــــــــــتطاع أن يجعــــــــــــــل مــــــــــــــن         ــــــــــــــه الثقافي ــــــــــــــدر مــــــــــــــن خــــــــــــــلال كتابات نلاحــــــــــــــظ أن ب

اجتماعــــــــــات الرابطــــــــــة واتحــــــــــاد الكتــــــــــاب العــــــــــرب ومهرجــــــــــان جــــــــــرش واحــــــــــدة مــــــــــن الأولويــــــــــات 

ــــــــــة ، التــــــــــي تمــــــــــس القــــــــــارئ وتلعــــــــــب محليــــــــــة القــــــــــضية التــــــــــي يــــــــــتم تناولهــــــــــا فــــــــــي نجــــــــــاح المقال

يــــــــين بهــــــــا أو تــــــــأثير أي علــــــــى صــــــــعيد جمهــــــــور المعن، وكــــــــذلك جــــــــدتها وتأثيرهــــــــا كمــــــــاً ونوعــــــــاً 

  )1( .الفئات التي تمسها

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  P�� ،107 #�ھ� ���ن، �>�� 794ان) (1
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  المحور الثالث

  المقالات السياسية

ومــــــــــن خلالهــــــــــا يعبــــــــــر بهــــــــــا الكاتــــــــــب ، المقــــــــــالات الــــــــــسياسية ضــــــــــمن المقالــــــــــة الذاتيــــــــــة

والتـــــــــي تلهـــــــــب فـــــــــي الوقـــــــــت ذاتـــــــــه ، تعبيـــــــــراً مباشـــــــــراً عـــــــــن أحاسيـــــــــسه ومـــــــــشاعره تجـــــــــاه وطـــــــــنهم

ــــــــــشعبحماســــــــــة ــــــــــة،  ال ــــــــــروح الوطني ــــــــــاً ى أح وتــــــــــسم،وتحــــــــــرك فيــــــــــه ال ــــــــــة الوطنيــــــــــة(يان ، )بالمقال

ــــــــــوطن واســــــــــتقلالهلأ ــــــــــشعور ، ومحاربــــــــــة المــــــــــستعمر، ن موضــــــــــوعها يــــــــــدور حــــــــــول ال وإيقــــــــــاظ ال

  )1( .الوطني العام في نفوس الشعب للمطالبة بحقه في الحرية والاستقلال

ـــــــــسياسية ـــــــــة ال ـــــــــدفاع عنهـــــــــا، تهـــــــــدف المقال ـــــــــد فكـــــــــرة سياســـــــــية وال ـــــــــى تأكي ـــــــــدفاع ، إل أو ال

بيـــــــــــان  ،ويقـــــــــــصد بالمقـــــــــــال الـــــــــــسياسي، و معارضـــــــــــة ذلـــــــــــكعـــــــــــن مبـــــــــــادئ سياســـــــــــية وفكريـــــــــــة أ

ـــــــــاريخي ـــــــــر أصـــــــــلها الت ـــــــــضية بتقري ـــــــــانوني، الق ـــــــــة والقواعـــــــــد ، ووضـــــــــعها الق ـــــــــى الأدل اعتمـــــــــاداً عل

ــــــــــك صــــــــــواب أو خطــــــــــأ، والنقــــــــــول ــــــــــى الإقنــــــــــاع بمــــــــــا فــــــــــي ذل ، ويقــــــــــصد مــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى إل

بط رواجــــــــه عنــــــــد كــــــــل أمــــــــة بالحيويـــــــــة وهــــــــو أن يــــــــر ، بــــــــالطرق البرهانيــــــــة والخطابيــــــــة والجدليــــــــة

  .)2(جتماعية التي تصل بالحياة العقلية والأدبية والحياة العامةالا

ـــــــــــــسياسية ـــــــــــــي الوقـــــــــــــت الحاضـــــــــــــر انتـــــــــــــشرت المقالـــــــــــــة ال وتعـــــــــــــددت موضـــــــــــــوعاتها ، وف

وأصــــــــــبح لهــــــــــا كتــــــــــاب ، وطــــــــــرق كتابتهــــــــــا حتــــــــــى طغــــــــــت علــــــــــى جميــــــــــع الــــــــــصحف والمجــــــــــلات

  .)3( ...وقد ساهمت في إذاعة الوعي السياسي بين القراء، متخصصون

                                                           

  35ص، �� ا����ل �� 7Vء ا�/�� ا[د��، ��� ا��C�R ا����5ي :ا34 ) (1

، ا�=�ار ا�,47=>�" ��/=9  وا�,7ز5=$: �=47`، ا�� �" ا[د��" وا��� 5" �=� �=47`، %��� ا����V �� ��#7ر: ا34 ) (2

  49ص، 1972

، '�%?=" ا��=��a ��/=9 : ط= ا��`، ا�7ظ��" ا1�K%�" ��� ا�����" �� ا[دب ا�? �=� ا��=�l5، �� %��� ��� ا[) (3

  111ص ،1998
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ــــــــــــــد ازدهــــــــــــــرت  ــــــــــــــي العــــــــــــــصر الحــــــــــــــديثوق ــــــــــــــة الــــــــــــــسياسية ازدهــــــــــــــاراً كبيــــــــــــــراً ف ، المقال

كثـــــــــــرة الكتـــــــــــاب : منهـــــــــــا، وذلـــــــــــك لأســـــــــــباب كثيـــــــــــرة، وتطـــــــــــورت تطـــــــــــوراً ســـــــــــريعاً فـــــــــــي أســـــــــــلوبها

ــــــــــــوطن العربــــــــــــي، الــــــــــــوطنيين ــــــــــــسياسية التــــــــــــي مــــــــــــرت بهــــــــــــا دول ال  .والظــــــــــــروف والأوضــــــــــــاع ال

مـــــــــصطفى ، حمـــــــــد لطفـــــــــي الـــــــــسيدأ، مـــــــــصطفى كامـــــــــل،  المقالـــــــــة الـــــــــسياسيةمـــــــــن أبـــــــــرز كتـــــــــاب

  )1( .....محمد حسين هيكل، طه حسين، أمين الرافعي، ي المنفلوطيلطف

ــــــــــو  ــــــــــاب بعن ــــــــــاك كت ــــــــــدر هن ــــــــــد ب ــــــــــسياسي عن ــــــــــي المجــــــــــال ال ان الحــــــــــرب الفلــــــــــسطينية وف

أمـــــــــا فـــــــــي مجـــــــــال  .ب الـــــــــسياسي والمتـــــــــرجم غـــــــــازي الـــــــــسعديشـــــــــتراك مـــــــــع الكاتـــــــــالخامـــــــــسة بالا

 وصـــــــــدر ،فهنـــــــــاك كتــــــــاب أوراق شــــــــاهد عيـــــــــان فــــــــي غرائــــــــب هـــــــــذا الزمــــــــان،  الــــــــسياسيةالمقالــــــــة

 ويـــــــــــــضم بعـــــــــــــض المقـــــــــــــالات 1986عـــــــــــــن دار الكرمـــــــــــــل للنـــــــــــــشر والتوزيـــــــــــــع بعمـــــــــــــان عـــــــــــــان 

-1980(للفتـــــــــرة مــــــــا بـــــــــين " الــــــــرأي" التـــــــــي نــــــــشرها الكاتــــــــب فـــــــــي جريــــــــدة  الــــــــسياسيةالــــــــصحفية

ـــــــــــع الكتـــــــــــاب فـــــــــــي ، )1986 ـــــــــــضمن159يق  مقالـــــــــــة موزعـــــــــــة علـــــــــــى خمـــــــــــسة 70 صـــــــــــفحة ويت

ــــــــسية ــــــــاوين رئي ــــــــل ومــــــــن بعــــــــد: عن ــــــــروت مــــــــن قب ــــــــاو ، بي ــــــــاتر ، ريخهــــــــذا العــــــــدو هــــــــذا الت مــــــــن دف

ـــــــــــسطينية، العروبـــــــــــة ـــــــــــن، أحـــــــــــزان فل ـــــــــــي الثقافـــــــــــة والف ـــــــــــاب و ، وأخيـــــــــــراً شـــــــــــطحات ف مقدمـــــــــــة للكت

ومــــــــــــــدخلاً للمقــــــــــــــالات كتبــــــــــــــه المؤلــــــــــــــف ، كتبهــــــــــــــا مــــــــــــــؤنس الــــــــــــــرزار، بعنــــــــــــــوان أوراق حنظلــــــــــــــة

 التــــــــــي قــــــــــدمها حــــــــــسين نــــــــــشوان فــــــــــي كتابــــــــــه  الــــــــــسياسية بالإضــــــــــافة إلــــــــــى المقــــــــــالات.)2(نفــــــــــسه

  .صمت شاهد عيان

ــــــــــاع ا ــــــــــابومحــــــــــصلة الانطب ــــــــــوان الكت ــــــــــي غرائــــــــــب " لأولــــــــــي لعن ــــــــــان ف أوراق شــــــــــاهد عي

هـــــــــي أن فـــــــــن المقالـــــــــة عنـــــــــد بـــــــــدر مـــــــــشغول بالبحـــــــــث عـــــــــن الحقيقـــــــــة الممتـــــــــدة ، "هـــــــــذا الزمـــــــــان
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وبــــــــين غيابهــــــــا القــــــــسري ، بــــــــين حــــــــضورها العيــــــــاني المتحقــــــــق لــــــــدى شــــــــاهد العيــــــــان مــــــــن جهــــــــة

حـــــــــــدي الـــــــــــسؤال والإجابـــــــــــة مـــــــــــن جهـــــــــــة فـــــــــــي متاهـــــــــــات الغرائبيـــــــــــة والعجائبيـــــــــــة القائمـــــــــــة بـــــــــــين 

أقــــــــرب ، ولهــــــــذا جــــــــاء التعبيــــــــر عــــــــن حــــــــضور الحقيقــــــــة وغيابهــــــــا فــــــــي عنــــــــوان الكتــــــــاب ،أخــــــــرى

  )1( .منه إلى التقنية المعيارية للنثر، إلى تقنية القص

 التــــــــي نــــــــشرت "المقامــــــــة البيروتيــــــــة":  عنــــــــد بــــــــدرنمــــــــاذج مــــــــن المقــــــــال الــــــــسياسي

ــــــــــرأي ســــــــــنة  ــــــــــي صــــــــــحيفة ال ــــــــــةو ، 1982ف ــــــــــسياسة " مقال ــــــــــي ال ــــــــــرافس ف ــــــــــافس والت ــــــــــين التن  ...ب

  .1992ونشرت أيضاً في الرأي عام " ما في الرياضةك

كمــــــــــا ...بــــــــــين التنــــــــــافس والتــــــــــرافس فــــــــــي الــــــــــسياسة"كتــــــــــب بــــــــــدر عبــــــــــد الحــــــــــق بعنــــــــــوان

وإيقــــــــــاظ ، ومحاربــــــــــة المــــــــــستعمر، وهــــــــــذا المقــــــــــال يبــــــــــرز تــــــــــأثر بــــــــــدر بــــــــــالوطن" فــــــــــي الرياضــــــــــة

  .الشعور الوطني للمطالبة بالحرية والاستقلال

سة والرياضـــــــــــــــة علــــــــــــــى وجـــــــــــــــه ففــــــــــــــي هــــــــــــــذه المقـــــــــــــــال يقــــــــــــــارن بـــــــــــــــدر بــــــــــــــين الــــــــــــــسيا

 ، أصــــــــــــــبح شــــــــــــــائعاً أن يتخطــــــــــــــى الرياضــــــــــــــيون القــــــــــــــوانين الرياضــــــــــــــية ": فيقــــــــــــــول،الخــــــــــــــصوص

ـــــــــت الملاعـــــــــب ـــــــــى ســـــــــاحاتوتحول ـــــــــاً  الرياضـــــــــية إل ـــــــــافس أحيان ـــــــــاً أخـــــــــرى،  للتن ـــــــــرافس أحيان ، وللت

، لا هـــــــــــدف لهــــــــــم ســـــــــــوى الحـــــــــــصول علــــــــــى فـــــــــــوز مـــــــــــا، بــــــــــين شخـــــــــــصين أو عــــــــــدة أشـــــــــــخاص

ومثــــــــــل هــــــــــذا التنــــــــــافس يحــــــــــدث  ....اللعبــــــــــةأكثــــــــــر مــــــــــن الاســــــــــتمتاع ب، بقــــــــــصد تأكيــــــــــد الــــــــــذات

ــــــــــــــــع كثيــــــــــــــــرة ــــــــــــــــي وقــــــــــــــــائع ومواق وفــــــــــــــــي مناســــــــــــــــبات فــــــــــــــــي عــــــــــــــــالم الــــــــــــــــسياسة الطويــــــــــــــــل ، ف

  .)2("الذي جرى خلال أزمة وحرب الخليج....العريض
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يــــــــــشير بــــــــــدر فــــــــــي مطلــــــــــع هــــــــــذا المقــــــــــال إلــــــــــى التنــــــــــافس الــــــــــذي يحــــــــــصل مــــــــــن قبــــــــــل 

ــــــــــى حــــــــــرب  ــــــــــسياسي عل ــــــــــرز النــــــــــصر ال ــــــــــرئيس الأمريكــــــــــي جــــــــــورج بــــــــــوش مــــــــــن أجــــــــــل أن يب ال

  .لخليجا

ــــــــــــك ــــــــــــسياسة، وبعــــــــــــد ذل ــــــــــــين الرياضــــــــــــة وال ــــــــــــة ب ــــــــــــدر للمقارن ــــــــــــول،أعــــــــــــاد ب ــــــــــــي :"  فيق ف

ـــــــــى مهرجـــــــــان ألعـــــــــ اب دمـــــــــشق ومنهـــــــــا كـــــــــرة الـــــــــسلة الرياضـــــــــة جـــــــــاء اللاعبـــــــــون المـــــــــصريون إل

..... وكـــــــــان الفـــــــــوز يبـــــــــدو قريبـــــــــاً مـــــــــن أيـــــــــديهم، ردنيـــــــــون اللعبـــــــــة بجـــــــــدارة واحتـــــــــرافولعـــــــــب الأ

نيـــــــــــين حيـــــــــــث اختـــــــــــار المنظمـــــــــــون وعنــــــــــدها حـــــــــــدث الاختـــــــــــراق الكبيـــــــــــر ضـــــــــــد اللاعبــــــــــين الأرد

ـــــــــسلة المعـــــــــرفين ـــــــــى ........  اثنـــــــــين مـــــــــن حكـــــــــام كـــــــــرة ال وإظهـــــــــار الفريـــــــــق المـــــــــصري فـــــــــي أعل

  .)1("درجات الحنكة كحكام سلة

وفـــــــــــي الــــــــــسياسة كــــــــــادت حــــــــــرب الخلــــــــــيج أن تفتـــــــــــت " : فيقــــــــــول،وأمــــــــــا فــــــــــي الــــــــــسياسة

ـــــــــيج ـــــــــي الخل ـــــــــي ف ـــــــــة، الوجـــــــــود العرب ـــــــــسواعد الأمـــــــــريكيين وأدواتهـــــــــم الجهنمي ـــــــــذلك حـــــــــسمت ، ب وب

كـــــــــــل مــــــــــا اســـــــــــتطاع مـــــــــــن  وحمـــــــــــل جــــــــــورج بـــــــــــوش ،المعركــــــــــة خـــــــــــلال شـــــــــــهر وبــــــــــضعة أيـــــــــــام

  .)2( ..."ط الخليجي والمساعدات السخية لكل الدول الغربية الدولارات والنف

ــــــــــــاس واخــــــــــــتلاف  ــــــــــــساد القي ــــــــــــسير نلاحــــــــــــظ اضــــــــــــطراب الأســــــــــــاس وف ومــــــــــــن هــــــــــــذا التف

ــــــــــــسيادة، التقــــــــــــدير ــــــــــــالقوة هــــــــــــي ســــــــــــبيل ال ــــــــــــسلطةف ــــــــــــر ســــــــــــبيل الانهــــــــــــدام ،  وال ــــــــــــضعف والفق وال

  .وأن النظام السياسي قائم على عدم المساواة، نهزاموالا
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ــــــــــدى الــــــــــشعوب الغربيــــــــــة ظ الــــــــــضوقــــــــــد حــــــــــرص بــــــــــدر فــــــــــي مقالتــــــــــه علــــــــــى إيقــــــــــا مير ل

 مـــــــــن خـــــــــلال ،الـــــــــذي يعـــــــــد دعامـــــــــة مـــــــــن دعـــــــــائم الأخـــــــــلاقوتقويـــــــــة الـــــــــوازع الـــــــــذاتي ، والعربيـــــــــة

ات  مــــــــن حيــــــــث تكــــــــوين النفــــــــسي،المقارنــــــــة التــــــــي عقــــــــدها بــــــــين الأمــــــــم العربيــــــــة والأمــــــــم الغربيــــــــة

  .والظروف الخارجية والداخلية التي تترك أثرها في ذلك

لـــــــــــم تحتــــــــــــرم ، فـــــــــــي الرياضـــــــــــة ":وفـــــــــــي ختـــــــــــام مقالاتـــــــــــه مـــــــــــا يريـــــــــــد أن يقـــــــــــول بـــــــــــدر

ـــــــــــــسياسة ـــــــــــــى جهـــــــــــــات ؛التعليمـــــــــــــات ال ـــــــــــــادمين مـــــــــــــن مـــــــــــــصر منحـــــــــــــازين إل  لأن الحكمـــــــــــــين الق

  .ة الغربية لم تحترم التعليمات كذلكيوأيضاً السياس. )1(..." رياضية عربية أخرى

، ميــــــــــز هــــــــــذه المقالــــــــــة بأســــــــــلوب حماســــــــــي متــــــــــدفق يعبــــــــــر عــــــــــن مــــــــــضمون حماســــــــــيتت

حتـــــــــى أن بـــــــــدر قـــــــــام ،  وبعيـــــــــد عـــــــــن التقعـــــــــر فـــــــــي الألفـــــــــاظ والأســـــــــاليب،يـــــــــدور حـــــــــول الـــــــــوطن

نلاحــــــــــظ بلاغــــــــــة ، بقــــــــــات الــــــــــشعب مهمــــــــــا تفاوتــــــــــت ثقــــــــــافتهمبإيــــــــــصال فكرتــــــــــه إلــــــــــى ســــــــــائر ط

الجــــــــــــــرس الــــــــــــــذي يــــــــــــــدعو إلــــــــــــــى الإصــــــــــــــلاح وحــــــــــــــسن ، واختيــــــــــــــار اللفــــــــــــــظ وقوتــــــــــــــه، العبــــــــــــــارة

  )2( .ستقرار السياسيالاو 

ـــــــــه  ـــــــــه مـــــــــن كتاب ـــــــــي مـــــــــدخل ل ـــــــــدر ف ـــــــــول ب ـــــــــب هـــــــــذا "يق ـــــــــان فـــــــــي غرائ أوراق شـــــــــاهد عي

ــــــــب بحــــــــدث معــــــــين": الزمــــــــان ــــــــة تــــــــرتبط علــــــــى الأغل ممــــــــا يجعلهــــــــا تفقــــــــد الكثيــــــــر ، أن كــــــــل مقال

نــــــــــه يتــــــــــساءل مــــــــــا وأ. أو بــــــــــزوال تــــــــــأثيره، ء ذلــــــــــك الحــــــــــدثبانتهــــــــــا، مــــــــــن معانيعــــــــــا ودلالالتهــــــــــا

، ؟ ويجيـــــــــب أنهـــــــــا رصـــــــــداً لأحـــــــــداث وتحـــــــــولات تاريخيـــــــــةالـــــــــذي يبـــــــــرر جمـــــــــع هـــــــــذه المقـــــــــالات؟

، ليــــــــهلكننــــــــا عنــــــــدما نعــــــــود إ،  تلــــــــك الأحــــــــداثعنــــــــد وقــــــــوع، وهــــــــو رصــــــــد قــــــــد لا نــــــــدرك أهميتــــــــه
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ــــــــضاء وقــــــــت كــــــــافٍ  ــــــــك الأحــــــــداث، بعــــــــد انق ــــــــضيف ، قــــــــد نجــــــــد فيــــــــه إضــــــــاءة خاصــــــــة لتل قــــــــد ت

  )1( .أو الكثير منه، إلى معارفنا وتجاربنا بعض الجديد

 التــــــــي نــــــــشرت فـــــــــي " المقامــــــــة البيروتيـــــــــة" بعنــــــــوانكتــــــــاب مــــــــن هـــــــــذا المقــــــــالاً واختــــــــرتُ 

 يقـــــــــول بـــــــــدر  التـــــــــي تمثـــــــــل حالـــــــــة بيـــــــــروت مـــــــــن قبـــــــــل اليهـــــــــود،م1982صـــــــــحفية الـــــــــرأي عـــــــــام 

ــــــــال ــــــــروت:" فــــــــي مقدمــــــــة المق ــــــــر مــــــــن بي ــــــــوت، بعــــــــد الخــــــــروج الكبي ــــــــر مــــــــن البي ، ســــــــتخرب الكثي

ــــــــــــون، فتغــــــــــــدو الوجــــــــــــوه مالحــــــــــــة ــــــــــــوم مــــــــــــن العي ــــــــــــرُ الن ــــــــــــاة نوعــــــــــــاً مــــــــــــن ، ويطي ــــــــــــصبح الحي وت

  )2(".الجنون

ويــــــــــــــدخل ، سقط أوراق التـــــــــــــوتستــــــــــــــ" حيـــــــــــــث ينظـــــــــــــر بــــــــــــــدر إلـــــــــــــى الحــــــــــــــدث ويقـــــــــــــول

 وهـــــــــــذه )3(".بعــــــــــد فـــــــــــراغ الجعبـــــــــــة.. لكـــــــــــن، وبــــــــــذلك تتكـــــــــــشف اللعبـــــــــــة، اليهــــــــــود إلـــــــــــى بيـــــــــــروت

  )4( .1982إشارة إلى حالة العقم في مواجهة الغزو الصهيوني لبيروت عام 

قــــــــابض يكــــــــون فيــــــــه ال، يــــــــأتي علــــــــى النــــــــاس زمــــــــان:" وفــــــــي ختــــــــام المقالــــــــة يقــــــــول بــــــــدر

ــــــــــــى رأســــــــــــه ــــــــــــى الجمــــــــــــر، عل ــــــــــــابض عل ــــــــــــى الكتــــــــــــاب زمــــــــــــان، كالق ــــــــــــه ، ويــــــــــــأتي عل يكــــــــــــون في

ــــــــــى، فــــــــــإذا خيــــــــــرتم، أعلاهــــــــــم صــــــــــوتاً ، وأكــــــــــذبهم، صــــــــــمتاً أكثــــــــــرهم ، أصــــــــــدقهم ، فاختــــــــــاروا الأول

  .)5("واسألو االله سرعة الفرج، فلا تخشوا من الناس الحرج، ن غم عليكمفإ
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الــــــــــسردي اللافــــــــــت؛ لعــــــــــل أول مــــــــــا يلفــــــــــت النظــــــــــر فــــــــــي هــــــــــذه المقالــــــــــة هــــــــــو أســــــــــلوبها 

ففيهــــــــــا مــــــــــن ســــــــــمات هــــــــــذا الأســــــــــلوب عناصــــــــــر الموقــــــــــف شــــــــــبه القصــــــــــصي مــــــــــن شخــــــــــصية 

وأن الأســــــــــــــــلوب القصــــــــــــــــصي يمكــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون ذا فائــــــــــــــــدة كبــــــــــــــــرى . وموضــــــــــــــــوع وحــــــــــــــــوار

فالكاتــــــــــب يلــــــــــج إلــــــــــى . للخطــــــــــاب المقــــــــــالي لمــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن حيويــــــــــة وتــــــــــشويق ونمــــــــــو درامــــــــــي

ة الأنجـــــــــــع لتــــــــــــرويج والتـــــــــــشويق هــــــــــــو الأدا، وحيويـــــــــــة وتــــــــــــشويق، وبقــــــــــــوة، الموضـــــــــــوع مباشـــــــــــرة

أي أن ، والتـــــــــــــرويج هـــــــــــــو الغايـــــــــــــة الأساســـــــــــــية لأي كاتـــــــــــــب صـــــــــــــحفي، الموضـــــــــــــوع الـــــــــــــصحفي

ـــــــــــاس ـــــــــــان  .يقـــــــــــرأه الن ـــــــــــو مـــــــــــن التعقيـــــــــــد؛ فثمـــــــــــة طرف نلاحـــــــــــظ أن الأســـــــــــلوب الحـــــــــــواري؛ لا يخل

  .والطرف الآخر الكاتب نفسه )أبو الخليل البيروتي(،  الأول)1( ،للحوار

  :يقول بدر

ـــــــــل ـــــــــو خلي ـــــــــال أب ـــــــــرةســـــــــتحدث خروجـــــــــات ك: ق ـــــــــرة، ثي ـــــــــة : وتطـــــــــورات خطي تخـــــــــرج الحري

  ...وتخرج العصافير من الأعشاش، ويصبح لكل مواطن جاسوس، من القاموس

  وماذا بعد؟؟: قلنا

ــــــــــال ــــــــــا هــــــــــذاإ: ق ــــــــــم أ، صــــــــــبر ي مــــــــــساوٍ لــــــــــه بالمقــــــــــدار ، رد فعــــــــــل، ن لكــــــــــل فعــــــــــلواعل

  ....ومعاكس له في المسار

  .ووسع عليك في فهمك، زاد االله في علمك، زدنا: قلنا

وبـــــــــــذلك تنكــــــــــــشف ، ويـــــــــــدخل اليهــــــــــــود إلـــــــــــى بيــــــــــــروت، تـــــــــــسقط أوراق التــــــــــــوتس: قـــــــــــال

  .بعد فراغ الجعبة.. لكن، اللعبة

                                                           

 222ص ،���4 ��اد، " ا�(���"�� ا��,�� :ا34 ) (1
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ــــــــــــدرو  ــــــــــــسم أســــــــــــلوب ب برهافــــــــــــة " المقامــــــــــــة البيروتيــــــــــــة" فــــــــــــي هــــــــــــذه المقالــــــــــــة أيــــــــــــضاً يت

، وحـــــــــــسن الوصـــــــــــف، وحـــــــــــلاوة التعبيـــــــــــر،الأحاســـــــــــيس وشـــــــــــاعرية المعـــــــــــاني وجمـــــــــــال الديباجـــــــــــة

:" يقــــــــــول، )1(يقى رقراقــــــــــة منــــــــــسابة متتابعــــــــــةومقالتــــــــــه تمتــــــــــاز بموســــــــــ، باختيــــــــــار اللفــــــــــظويتميــــــــــز 

ويتحـــــــدث عـــــــن تعميـــــــر ، مـــــــن لـــــــه بـــــــاع طويـــــــل فـــــــي أكـــــــل البطـــــــيخ، ســـــــيكتب فـــــــي علـــــــم التـــــــاريخ

  )2( ....."من أفنى عمره في تمديد المجاري، الصحاري

وأن موســـــــــــــيقى الكلمـــــــــــــات ليـــــــــــــست موســـــــــــــيقى اللفـــــــــــــظ الأجـــــــــــــوف الـــــــــــــذي يقـــــــــــــرع الأذن 

ــــــــــر أن يحمــــــــــل مــــــــــن المعــــــــــاني والأفكــــــــــار الأصــــــــــلية ــــــــــب ، مــــــــــن غي ــــــــــسمع والقل وهــــــــــي غــــــــــذاء ال

   )3( .لتكون مداد العقل والرأي والأفكار، والحواس

نــــــــــه يهــــــــــدف فــــــــــي كتابتــــــــــه إلــــــــــى لأ، بــــــــــل لغيــــــــــره، لا يكتــــــــــب لنفــــــــــسه فحــــــــــسبفالكاتــــــــــب 

 ليـــــــــؤثر فـــــــــيهم ويقـــــــــنعهم بمـــــــــا ؛تـــــــــهتوصـــــــــل أفكـــــــــاره وآرائـــــــــه ومـــــــــشاعره إلـــــــــى الـــــــــذين يتلقـــــــــون ماد

  )4( .ليهيهدف إ

نــــــــــــسان وتتكــــــــــــون مــــــــــــن أصــــــــــــوات  الإللغــــــــــــة عبــــــــــــارة عــــــــــــن ألفــــــــــــاظ ينطــــــــــــق بهــــــــــــاذن اإ

ــــــــــشأ عنهــــــــــا الكلمــــــــــات فالجمــــــــــل ــــــــــاطع تن ــــــــــب عــــــــــن مــــــــــشاعره وخــــــــــواطره ، ومق ــــــــــر الكات بهــــــــــا يعب

واللغـــــــــــة وســـــــــــيلة الأبديـــــــــــة للتخاطـــــــــــب وتبـــــــــــادل الأفكـــــــــــار ... ويحقـــــــــــق رغباتـــــــــــه ويـــــــــــذيع أفكـــــــــــاره

  )5( .والمنافع وشؤون الحياة

                                                           

، دار ا��7=�ء ���R��' :"=�F "=?%/=�ة ا�=>57`، درا2�ت �=� ا�=> د ا��=�l5 وا��?��= ، أ��� %��� ��57: ا34  )(1

 30ص، 2009

 14ص، أوراق #�ھ� ���ن �� N اMb ھ^ا ا��%�ن، ��ر ��� ا��� )(2

 32ص، درا2�ت �� ا�> د ا���l5 وا��?�� ، أ��� ��57: ا34 ) (3

 185ص، ا�7ظ��" ا1�K%�" ��� ا�����"، %��� ��� ا[�� : ا34 ) (4

%?&=� : ��= وت، 26 ا�?=�د، %�0=" ا���=  ا�? �=�، أ�=��" ا��T=" ا�? ��=" و��7%&=�، � اھ�O ��=� الله ر��=�ةإ: ا34 ) (5

Kء ا�? ��ا�4ص، 1982، �4 
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ـــــــــب هـــــــــذا الزمـــــــــان ـــــــــان فـــــــــي غرائ ـــــــــاب أوراق شـــــــــاهد عي ـــــــــي كت ـــــــــدر عـــــــــن ، وف يتحـــــــــدث ب

ب الــــــــــسيد الـــــــــذي يمثلـــــــــه أبــــــــــو الحطـــــــــب الـــــــــذي يحمــــــــــل صـــــــــلي،  الأحـــــــــزان الفلــــــــــسطينيةمـــــــــستوى

، طرض الممتـــــــــــدة بـــــــــــين مـــــــــــشرق الخلـــــــــــيج ومغـــــــــــرب المحـــــــــــي ويقـــــــــــيم فـــــــــــي قطعـــــــــــة الأ،المـــــــــــسيح

دون مقـــــــــــابلات تلفزيونيـــــــــــة واحتفـــــــــــالات وقـــــــــــصائد مـــــــــــن ، ويتمنـــــــــــى أن يقـــــــــــام لـــــــــــه عـــــــــــام دولـــــــــــي

و حطــــــــــب و أبـــــــــأ، منيـــــــــات الطيبــــــــــةدون نــــــــــصائح والأص مـــــــــن وبـــــــــشكل خــــــــــا، وقـــــــــص أشــــــــــرطة

ـــــــــة وواحـــــــــد ـــــــــي الخيمـــــــــة مئ ـــــــــس ف ـــــــــذي يجل ـــــــــة تقليديـــــــــة ، ال ـــــــــاؤه بعـــــــــد تربي ـــــــــه أبن ـــــــــار علي الـــــــــذي ث

، لينتهـــــــــي فـــــــــرح غـــــــــامر بعـــــــــد أن ســـــــــجل أحـــــــــد أبنائـــــــــه تمـــــــــرداً علـــــــــى تقاليـــــــــد العائلـــــــــة، صـــــــــارمة

ـــــــــسطينيوشـــــــــارك  ـــــــــضال الـــــــــوطني الفل ـــــــــي الن ـــــــــو الحطـــــــــب الـــــــــذي حطـــــــــم كـــــــــل الموائـــــــــد أو أ، ف ب

ــــــــــس الأمــــــــــ ــــــــــصوير فــــــــــي مطعــــــــــم مجل ــــــــــدوليوأجهــــــــــزة الخطابــــــــــة والت ــــــــــال كمــــــــــا فــــــــــي  )1( .ن ال مق

  .ووجبة طعام، ذات مذبحة .. وذات هزيمة، بو الحطب لأالعام الدولي

ـــــــــدروتحـــــــــدث ـــــــــة وشـــــــــكلها ب ـــــــــي تمـــــــــلأ مـــــــــضمون العروب ،  عـــــــــن مؤســـــــــسات الخـــــــــوف الت

ــــــــد مــــــــؤتمر فــــــــي شــــــــارع الطليــــــــاني بعمــــــــان ــــــــب فيــــــــه بعق يحــــــــضره ممثلــــــــون ، الأمــــــــر الــــــــذي يطال

 حــــــــل القــــــــضية التــــــــي أرهقــــــــت النخبــــــــة للمــــــــساهمة فــــــــي، عــــــــن الفئــــــــات المهمــــــــشة فــــــــي المجتمــــــــع

ـــــــــــسياسة ـــــــــــذين وأصـــــــــــحاب ال ـــــــــــة ، )2( .مـــــــــــن المتنف ـــــــــــي مقال ـــــــــــاني"كمـــــــــــا ف " مـــــــــــؤتمر شـــــــــــارع الطلي

  .1983-1-15الذي نشر عام 
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  المحور الرابع

  الاجتماعيةالمقالات 

مقالــــــــــة النقــــــــــد الاجتمــــــــــاعي وقوامهــــــــــا نقــــــــــد العــــــــــادات النــــــــــاخرة والتقاليــــــــــد الباليــــــــــة التــــــــــي 

ولا تعفـــــــــــــي الأزيــــــــــــاء الطارئـــــــــــــة والبـــــــــــــدع ،  الــــــــــــدهورعلـــــــــــــى مـــــــــــــدى، ترســــــــــــبت فـــــــــــــي المجتمــــــــــــع

لـــــــــــذيوع مثـــــــــــل هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن والمبـــــــــــرر الطبيعـــــــــــي . المـــــــــــستحدثة مـــــــــــن ســـــــــــخريتها وعبثهـــــــــــا

هــــــــو مــــــــا يطــــــــرأ عليــــــــه مــــــــن مــــــــستحدثات الحــــــــضارة فــــــــي الأزيــــــــاء ،  فــــــــي مجتمــــــــع مــــــــاالمقــــــــالات

 أو مــــــــــا يحتــــــــــدم فيــــــــــه عــــــــــادة مــــــــــن صــــــــــراع ،ليةوالعــــــــــادات والأخــــــــــلاق ووســــــــــائل اللهــــــــــو والتــــــــــس

    )1( . .في فترات الانتقال، يم والجديدبين القد

ـــــــــــة الذاتيـــــــــــة ـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة ضـــــــــــمن المقال ـــــــــــدرج المقال ـــــــــــصدت المقالـــــــــــة ، وتن ـــــــــــث ت حي

الذاتيـــــــــــة فـــــــــــي ايجابيـــــــــــة للعيـــــــــــوب الاجتماعيـــــــــــة وقـــــــــــضايا الحيـــــــــــاة ومـــــــــــشكلاتها فـــــــــــي مواجهـــــــــــة 

حيــــــــــث انغمــــــــــس الكتــــــــــاب فــــــــــي قــــــــــومهم معبــــــــــرين ، نــــــــــشطة فعالــــــــــة تنــــــــــشد التقــــــــــويم والإصــــــــــلاح

ــــــــــات ــــــــــق معان ــــــــــواقعي وانتمــــــــــائمــــــــــن منطل ــــــــــة وتــــــــــضامنهم ال عــــــــــن الآلام ، هم الاجتمــــــــــاعيهم الفعلي

ـــــــــــــت  ،والآمـــــــــــــال ـــــــــــــي ورث ـــــــــــــك الأوضـــــــــــــاع الفاســـــــــــــدة الت ـــــــــــــى تل ـــــــــــــون ســـــــــــــخطهم عل فأخـــــــــــــذوا يعلن

كمــــــــــا ســــــــــخروا ممــــــــــا تفــــــــــشى فــــــــــي البيئــــــــــة مــــــــــن ، مــــــــــن الفقــــــــــر والجهــــــــــل والمــــــــــرض، المجتمــــــــــع

مفاســــــــــــــد وعــــــــــــــادات وافــــــــــــــدة وتقاليــــــــــــــد منفــــــــــــــرة لوثــــــــــــــت المبــــــــــــــادئ وأضــــــــــــــرت بــــــــــــــالقيم وبــــــــــــــددت 

  )2(. لاقياتالأخ
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ــــــــــى إحكــــــــــام  ــــــــــدرة عل ــــــــــى ملاحظــــــــــة دقيقــــــــــة وق ــــــــــوع عل ــــــــــي هــــــــــذا الن والكاتــــــــــب يعتمــــــــــد  ف

ـــــــــتهكم  الوصـــــــــف وإجـــــــــادة التحليـــــــــل واتـــــــــزان فـــــــــي الحكـــــــــم وعمـــــــــق فـــــــــي التأمـــــــــل وبراعـــــــــة فـــــــــي ال

  )1( .والسخرية

هـــــــــو أعمـــــــــق الألـــــــــوان الأدبيـــــــــة فـــــــــي تنـــــــــاول مـــــــــشكلات ، وهـــــــــذا اللـــــــــون مـــــــــن المقـــــــــالات

ــــــــــــ ــــــــــــوس المتلق ــــــــــــي نف ــــــــــــراً ف ــــــــــــي ، ينالمجتمــــــــــــع وأبعــــــــــــدها أث ــــــــــــشرها ف ــــــــــــسرعة ن ــــــــــــك إلا ل ومــــــــــــا ذل

ــــــــــــصحف ــــــــــــوب، ال ولأن لغتهــــــــــــا ســــــــــــهلة ، وســــــــــــرعة تناولهــــــــــــا لمــــــــــــا يجــــــــــــد مــــــــــــن مــــــــــــشكلات وعي

  )2( .واضحة تناسب ذوق القراء

ــــــــــرز كتــــــــــاب المق ــــــــــدر أب ــــــــــة الاويمثــــــــــل ب ــــــــــي العــــــــــصر الحــــــــــديثال ــــــــــة ف ــــــــــن ، جتماعي وم

ـــــــــه الا ـــــــــةدرر مقالات حيـــــــــث نـــــــــشرت فـــــــــي !!" محـــــــــاولات .. محـــــــــاولات"مقـــــــــال بعنـــــــــوان، جتماعي

  .1981-1-6الرأي بتاريخصحفية 

وتــــــــــدور الفكــــــــــرة فــــــــــي هــــــــــذه المقالــــــــــة حــــــــــول مــــــــــشكلة الكــــــــــذب وإقامــــــــــة التواصــــــــــل بــــــــــين 

 . وأنـــــــــه يحـــــــــب الوضــــــــــوح،وأن شخـــــــــصية تيـــــــــسير ســـــــــبول هـــــــــو مــــــــــن يمثـــــــــل الـــــــــصدق، النـــــــــاس

ــــــــــذي ، كمــــــــــا يفعــــــــــل مــــــــــع كــــــــــل النــــــــــاس، يزعجنــــــــــي ويــــــــــؤذيني، فالكــــــــــذب" يقــــــــــول بــــــــــدر لكــــــــــن ال

عنـــــــــــد ،  نجـــــــــــاح حقيقـــــــــــيلـــــــــــىهـــــــــــو أن يقـــــــــــود الكـــــــــــذب صـــــــــــاحبه إ، كل خـــــــــــاصيزعجنـــــــــــي بـــــــــــش

  .)3("اكتشاف الأكذوبة التي بنى عليها

ــــــــــــى أن مــــــــــــشكلة الكــــــــــــذب أوب ــــــــــــشير إل ــــــــــــك ي ــــــــــــي عــــــــــــد ذل ــــــــــــضح ف ــــــــــــر وتت صــــــــــــبحت تكب

والـــــــــــــذين لا يملكـــــــــــــون " ويقـــــــــــــول عبـــــــــــــد الحـــــــــــــق، وأنـــــــــــــه أصـــــــــــــبح ظـــــــــــــاهرة، المجتمـــــــــــــع بكاملـــــــــــــه
                                                           

 19ص، درا2�ت �� ا�> د ا���l5 وا��?�� ، أ��� ��57 )(1

 146ص، �� ا����ل �� 7Vء ا�/�� ا[د��، ��� ا��C�R ا����5ي )(2

 137ص، راق #�ھ� ���ن �� N اMb ھ^ا ا��%�نأو، ��ر ��� ا��� )(3
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ثــــــــم ، تنهــــــــار مقــــــــاومتهم بــــــــسرعة، ضــــــــد الكــــــــذب كتلــــــــك التــــــــي يملكهــــــــا تيــــــــسير، حــــــــصانه كافيــــــــة

ـــــــــــــستمرئون الكـــــــــــــذ ـــــــــــــى معايـــــــــــــشته، بي ـــــــــــــادون عل ـــــــــــــد كـــــــــــــان.........ويعت ـــــــــــــصدق"لق هـــــــــــــو ".. ال

  )1( ."الكلمة التي تختصر حياة تيسير سبول

يـــــــــــستطيع أن .. أنـــــــــــه يـــــــــــضع للـــــــــــصدق حـــــــــــدوداً ..هـــــــــــو الأخطـــــــــــر، ونـــــــــــصف الكـــــــــــاذب"

ـــــــــــــق الأمـــــــــــــر بالمـــــــــــــال، يظـــــــــــــل صـــــــــــــادقاً  ـــــــــــــى أن يتعل ـــــــــــــشهوة، فيكـــــــــــــذب، إل أو ، فيكـــــــــــــذب، أو بال

.. تتوقـــــــــف عنــــــــــده طاقـــــــــة صــــــــــدقه، هنــــــــــاك حـــــــــداً أن ،المهـــــــــم..  فيكــــــــــذب،بالمكانـــــــــة الاجتماعيـــــــــة

  )2( .."كاذباً ، ويعود إلى طينته الأولى

، "الكـــــــــــذب"هـــــــــــي مـــــــــــشكلة ، ماعيـــــــــــة خطيـــــــــــرةفبـــــــــــدر هنـــــــــــا يتحـــــــــــدث عـــــــــــن مـــــــــــشكلة اجت

ة الكــــــــذب ومــــــــا يترتــــــــب عليــــــــه ويحــــــــدثنا عــــــــن الجوانــــــــب الــــــــسلبية وأثرهــــــــا فــــــــي المجتمــــــــع نتيجــــــــ

 أن ينقــــــــل الأثــــــــر ادَ جربــــــــة معينــــــــة مــــــــست نفــــــــس الأديــــــــب فــــــــأر وأنهــــــــا تعبــــــــر عــــــــن ت، مــــــــن نتــــــــائج

  .إلى نفوس قرائه

وتميـــــــــــزت بالطـــــــــــابع الـــــــــــذي يجعلهـــــــــــا تعبيـــــــــــراً مباشـــــــــــراً عـــــــــــن الرؤيـــــــــــة الذاتيـــــــــــة لكاتبهـــــــــــا 

ــــــــه بــــــــل لا ،  ولــــــــيس هدفــــــــه أن ينقــــــــل النعرفــــــــة،فالمقــــــــال لــــــــيس حــــــــشداً مــــــــن المعلومــــــــات، وخبرات

 ولا يكــــــــــون المقــــــــــال كــــــــــذلك حتــــــــــى يعطينــــــــــا مــــــــــن ،بــــــــــد إلــــــــــى جانــــــــــب ذلــــــــــك أن يكــــــــــون مــــــــــشوقاً 

ـــــــــب ـــــــــهشخـــــــــصية الكات ـــــــــا مـــــــــن الموضـــــــــوع ذات ـــــــــدار مـــــــــا يعطين ـــــــــب لا بـــــــــد ، بمق  فشخـــــــــصية الكات

ـــــــــــه الموضـــــــــــوع  ـــــــــــه لا فـــــــــــي الموضـــــــــــوع فحـــــــــــسب بـــــــــــل فـــــــــــي طريقـــــــــــة تناول أن تبـــــــــــرز فـــــــــــي مقال

ثـــــــــم فــــــــي العنـــــــــصر الــــــــذاتي الــــــــذي يـــــــــضيفه الكاتــــــــب مـــــــــن خبرتــــــــه الشخـــــــــصية ، وعرضــــــــه إيــــــــاه

  )3( .وممارسته للحياة العامة
                                                           

 138ص، ن/م )(1

 139ص، ن/م )(2

3)( Y�R)% �b�� ،"ا[د�� "��� 43ص، د��ع �� ا��
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يـــــــــوم ســـــــــعيد فـــــــــي " عنـــــــــوانجتماعيـــــــــة بمقـــــــــال آخـــــــــر يتحـــــــــدث عـــــــــن الحيـــــــــاة الاوهنـــــــــاك 

  .1983-4-9ونشر في جريدة الرأي بـ " فيظةحياة السيدة ح

وعــــــــــــــن دور المــــــــــــــرأة فــــــــــــــي ، ويتحــــــــــــــدث هــــــــــــــذا المقــــــــــــــال عــــــــــــــن مــــــــــــــشكلات المجتمــــــــــــــع

 :ور عبــــــــــد المقــــــــــصود مــــــــــن خــــــــــلال النــــــــــدوةحيــــــــــث تحــــــــــدث الـــــــــدكت ،مواجهـــــــــة تلــــــــــك المــــــــــشكلات

ـــــــــق الأ" ـــــــــي خل ـــــــــي المجتمـــــــــعنمـــــــــاط الاعـــــــــن مـــــــــسؤولية المـــــــــرأة ف ـــــــــسائدة ف مؤكـــــــــداُ ، ســـــــــتهلاكية ال

ــــــــاتمــــــــ% 50أن أكثــــــــر مــــــــن   ثــــــــم تحــــــــدث عــــــــن صــــــــمود ،ن الطعــــــــام يلقــــــــى فــــــــي أكيــــــــاس النفاي

ـــــــــــــــةالمـــــــــــــــرأة  لتـــــــــــــــدعيم هـــــــــــــــذا صـــــــــــــــدار بيـــــــــــــــان؛وعـــــــــــــــن ضـــــــــــــــرورة إ،  فـــــــــــــــي الأراضـــــــــــــــي المحتل

  .)1("الصمود

، خيــــــــــــراً بعــــــــــــد أن انتهــــــــــــت النــــــــــــدوةوأ، وحــــــــــــضرت الــــــــــــسيدة حفيظــــــــــــة وجارتهــــــــــــا النــــــــــــدوة

، وأكـــــــــــــدتا لهـــــــــــــم" ،ود ورفاقـــــــــــــه الجارتـــــــــــــان بتقـــــــــــــديم التهـــــــــــــاني للـــــــــــــدكتور عبـــــــــــــد المقـــــــــــــصقامـــــــــــــت

التـــــــــي هـــــــــي ، التـــــــــي ترتفـــــــــع بمـــــــــستوى ومكانـــــــــة المـــــــــرأة، ضـــــــــرورة تكـــــــــرار أمثـــــــــال هـــــــــذه النـــــــــدوات

، وأكــــــــــــد لهمــــــــــــا أن نهــــــــــــوض المــــــــــــرأة، وقــــــــــــد شــــــــــــكرهما الــــــــــــدكتور ورفاقــــــــــــه، نــــــــــــصف المجتمــــــــــــع

ـــــــــى أمثالهمـــــــــا ـــــــــسيدات الواعيـــــــــات المثقفـــــــــات، يعتمـــــــــدُ عل  وكـــــــــان يومـــــــــاً ســـــــــعيداً فـــــــــي .)2("مـــــــــن ال

  .وجارتها وقررت أن تكون كل أيامها سعيدة حياة السيدة حفيظة 

جتمــــــــــاعي مــــــــــن خــــــــــلال مقالتــــــــــه التــــــــــي حــــــــــظ أن بــــــــــدر تــــــــــولى تحقيــــــــــق التكامــــــــــل الانلا

فالمقالـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة تنطـــــــــــوي ، تغـــــــــــرس القـــــــــــيم والأخـــــــــــلاق والمثـــــــــــل والمبـــــــــــادئ الاجتماعيـــــــــــة

ــــــــــــاظ وال ــــــــــــى التوعيــــــــــــة والإيق ــــــــــــث روح المــــــــــــسؤوليةعل مبــــــــــــادئ ان بــــــــــــالقيم والوالإيمــــــــــــ، تنبيــــــــــــه وب

  )3( .مةر بالولاء العميق للأوالشعو 
                                                           

1)( Y�R)% �b�� ،"ا[د�� "��� 43ص، د��ع �� ا��

 144ص، أوراق #�ھ� ���ن �� N اMb ھ^ا ا��%�ن، ��ر ��� ا��� )(2

 58ص، 1976، ا�9 �" ا��,��ة ��/9  وا�,7ز5$: %( ، �درا2�ت �� ا��� ا�(��، � اھ�O إ%�م إ)(3
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ــــــــــدو أنّ  ــــــــــرى فــــــــــي المجتمــــــــــع والأمــــــــــة مــــــــــن ســــــــــلبيات  عبــــــــــد الحــــــــــق مهمــــــــــوميب  بمــــــــــا ي

شــــــــــــاعة قــــــــــــيم وعــــــــــــادات حــــــــــــضارية ويــــــــــــدعو بــــــــــــدلاً مــــــــــــن ذلــــــــــــك إلــــــــــــى إ، ت ضــــــــــــارةوممارســـــــــــا

فعنــــــــــــده أن النهــــــــــــضة تتحقــــــــــــق ، صــــــــــــحيحة يكــــــــــــون فيهــــــــــــا تقــــــــــــدم المجتمــــــــــــع ونهــــــــــــضة الأمــــــــــــة

ــــــــــــالعل ــــــــــــذوق والأخــــــــــــذ ب ــــــــــــة ال ــــــــــــة بالجمــــــــــــال وتنمي ــــــــــــشعور مبالعناي ــــــــــــة ال ــــــــــــف المــــــــــــرأة وتنمي  وتثقي

  )1( .جتماعي والحياة الروحية عند الفردالا

ــــــــــى أســــــــــ ــــــــــري ، لوب الحــــــــــوار مــــــــــا بــــــــــين حفيظــــــــــة وجارتهــــــــــاولجــــــــــأ الكاتــــــــــب إل ــــــــــذي يث ال

  .القارئ ويجذبه للقراءة

بــــــــــدر يقــــــــــول  ،الأردن  فــــــــــيوتحـــــــــدث بــــــــــدر فــــــــــي بعــــــــــض مقالاتــــــــــه عــــــــــن دور الــــــــــسياحة

ـــــــــــه ـــــــــــي مقالت ـــــــــــاج للتالأ ":ف ـــــــــــيم ســـــــــــياحي يحت ـــــــــــا أن نحـــــــــــول " ، )2("طـــــــــــويرغـــــــــــوار اقل ـــــــــــد آن لن لق

جنبـــــــــاً إلـــــــــى جنـــــــــب مـــــــــع ، قلـــــــــيم ســـــــــياحي عـــــــــالميإلـــــــــى إ، نطقـــــــــة الأغـــــــــوار والبحـــــــــر الميـــــــــتم

ــــــــــة الغــــــــــور ــــــــــه منطق ــــــــــشكل من ــــــــــذي تت ــــــــــر ال ــــــــــيم الزراعــــــــــي الكبي ــــــــــا. الإقل ــــــــــسى هن القيمــــــــــة ، ولا نن

، باعتبارهــــــــــا مياهــــــــــاً تــــــــــشفي العديــــــــــد مــــــــــن الأمــــــــــراض، الكبيــــــــــرة لميــــــــــاه البحــــــــــر الميــــــــــت نفــــــــــسها

إلـــــــــــى متعـــــــــــة الـــــــــــشمس ، تـــــــــــضيف متعـــــــــــة أخـــــــــــرى، تـــــــــــوفير قـــــــــــوارب صـــــــــــغيرةممـــــــــــا يـــــــــــستدعي 

  )3(".وفي كل الأحوال، والماء المالح والمناخ الفريد صيفاً وشتاء

بعــــــــــض ..الميــــــــــاه والجــــــــــولان بعــــــــــض التــــــــــاريخ..أم قــــــــــيس" أمــــــــــا مقالتــــــــــه وهــــــــــي بعنــــــــــوان

وأنهــــــــــــا مــــــــــــسروقة وتتعــــــــــــرض `يتحــــــــــــدث عــــــــــــن ميــــــــــــاه جــــــــــــولان وبحيــــــــــــرة طبريــــــــــــة )4("الجغرافيــــــــــــا

                                                           

 88ص، د��ع �� ا�����" ا[د��"، ���b %(Y�R: ا34  )(1

 1992-4-9426 ت �� ����" ا� أي �,�ر5\  )(2

 284ص، ��P #�ھ� ���ن، ��ر ��� ا��� )(3

 1992-9-9414 ت �� ����" ا� أي �,�ر5\  )(4
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ــــــــل  ــــــــصهيونيةللنهــــــــب مــــــــن قب ــــــــول، ال ــــــــل العــــــــرب ويق ــــــــل أي اهتمــــــــام مــــــــن قب ــــــــم تن ، وبعــــــــد " ..ول

ـــــــــــيس والميـــــــــــاه والجـــــــــــولان والمـــــــــــستقبل ـــــــــــك هـــــــــــي أشـــــــــــكال التحـــــــــــدي.. أم ق ، تحـــــــــــدي المـــــــــــاء، تل

  .)1( !"وتحدي التاريخ وتحدي الغامض الذي ننظره

ــــــــــــة  ــــــــــــة الاجتماعي ــــــــــــي موضــــــــــــوعات المقال ــــــــــــوع ف ــــــــــــدر ين صــــــــــــصها بموضــــــــــــوعات ويخفب

ــــــــــــة ــــــــــــي اونلاحــــــــــــظ الإ، حياتي ــــــــــــبيجــــــــــــاز ف ــــــــــــي التركي ــــــــــــة ف وأســــــــــــلوبه مــــــــــــؤثر ، لعــــــــــــرض والعفوي

  . جملاً قصيرة وصوراً فنية معبرةيستخدم، ومقنع

ــــــــــــــــة والقصــــــــــــــــصية  ــــــــــــــــسياسية والاجتماعي ــــــــــــــــة وال ــــــــــــــــدر االثقافي ــــــــــــــــالات ب نلاحــــــــــــــــظ أن مق

وينقــــــــــل الفكــــــــــرة إلــــــــــى القــــــــــارئ ، بالأســــــــــلوب الواضــــــــــح والــــــــــدقيق الــــــــــذي يثيــــــــــر الإنفعــــــــــالتتــــــــــسم 

ويق لجــــــــــذب القــــــــــارئ وتمكنــــــــــه مــــــــــن واســــــــــتخدم بــــــــــدر عناصــــــــــر التــــــــــش. بكــــــــــل أمانــــــــــة وصــــــــــدق

  .إنهاء المقال بدون كلل وملل

ومـــــــــن خلالـــــــــه تجعـــــــــل بـــــــــدر يعبـــــــــر عـــــــــن رؤيتـــــــــه ، وتتـــــــــسم مقالاتـــــــــه بـــــــــالطول المعتـــــــــدل

ونلاحـــــــــــظ الإيقـــــــــــاع الموســـــــــــيقي التـــــــــــي تجعـــــــــــل المقـــــــــــال قـــــــــــادر ، الذاتيـــــــــــة وخبراتـــــــــــه الشخـــــــــــصية

  .على التأثير والإمتاع

ــــــــــز  ــــــــــسلاسة والوضــــــــــوح والاتتمي ــــــــــالمعلغــــــــــة بــــــــــدر بال ــــــــــظهتمــــــــــام ب ــــــــــر مــــــــــن اللف ، نى أكث

  .والدقة في الوصف والإيجاز في العرض وطغيان العقل على العاطفة 
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ــــــــــى تحليــــــــــل أعمــــــــــال الكاتــــــــــب الأردنــــــــــي بــــــــــدر عبــــــــــد الحــــــــــق  هــــــــــذه الدســــــــــعت راســــــــــة إل

وقـــــــــــد خلـــــــــــصت هـــــــــــذه الدراســـــــــــة إلـــــــــــى مجموعـــــــــــة مـــــــــــن النتـــــــــــائج مـــــــــــن ، القصـــــــــــصية والمقاليـــــــــــة

  :بينها

ـــــــم يكـــــــن كاتبـــــــاً فحـــــــسب -1 حيـــــــث نـــــــوع بـــــــدر فـــــــي ، ل كـــــــان قاصـــــــاً بـــــــ، إن بـــــــدر عبـــــــد الحـــــــق ل

ــــــــص ــــــــب، اســــــــتخدام أســــــــاليب الق ــــــــراوي الغائ ــــــــذي ســــــــيطر ، مــــــــن خــــــــلال ال ــــــــا ال ــــــــراوي الأن وال

 .على غالبية أعماله القصصية

فكـــــــــــان للتكـــــــــــوين ،  القـــــــــــضايا معالجـــــــــــةيميـــــــــــل بـــــــــــدر فـــــــــــي  أســـــــــــلوبه إلـــــــــــى الواقعيـــــــــــة فـــــــــــي -2

ــــــــر واضــــــــحالا ــــــــافي أث ــــــــة ، جتمــــــــاعي والثق ــــــــى طبق ــــــــه عل ــــــــي قصــــــــصه ومقالات ــــــــث ركــــــــز ف حي

 .ومعاناتهم نتيجة الظروف المحيطة بهم،  البسطاءالناس

ــــــــــــي طــــــــــــرح الأفكــــــــــــار -3 ــــــــــــالجرأة ف ــــــــــــدر ب ــــــــــــصص ب ، كــــــــــــالفقر والجهــــــــــــل، اتــــــــــــسمت معظــــــــــــم ق

 .مما كان لها الأثر في إثارة المتلقي لمعرفة نهاية القصة، والظلم

ـــــــــــة أو المـــــــــــسطحة -4 ـــــــــــت معظـــــــــــم الشخـــــــــــصيات القصـــــــــــصية ســـــــــــواء النامي مـــــــــــن وســـــــــــط ، كان

 .ويتخللها الحزن والظلم،  وكانت تعاني من همومها،المدينة

، ســـــــــــتباقعنـــــــــــصر الاســـــــــــترجاع والا، ســـــــــــاليب الحديثـــــــــــة فـــــــــــي قصـــــــــــصهاســـــــــــتخدم بـــــــــــدر الأ -5

 .مما نالت الرغبة عند المتلقي وإعطاء النص جمالية خاصة

وركـــــــــــز فـــــــــــي ، ة واجتماعيـــــــــــة وقصـــــــــــصية وفكريـــــــــــةيتنوعـــــــــــت مقـــــــــــالات بـــــــــــدر إلـــــــــــى سياســـــــــــ -6

وتحـــــــــدث عـــــــــن ، يـــــــــة تعيـــــــــشه الأمـــــــــه العربالـــــــــسياسي الـــــــــذيهـــــــــذه المقـــــــــالات علـــــــــى الواقـــــــــع 
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ـــــــــــة ـــــــــــد، موضـــــــــــوعات؛ كالحري ـــــــــــراد، والعـــــــــــادات والتقالي ـــــــــــين الأف ـــــــــــصراع ب ـــــــــــه ، وال ومـــــــــــا عانت

 .البلدان العربية من حروب وهزائم

ولــــــــه أثــــــــره ،  وهــــــــو عنــــــــصر جــــــــوهري مهــــــــم،هــــــــا الفنــــــــيببنائ، تميــــــــزت المقــــــــالات عنــــــــد بــــــــدر -7

 .وتوافر الشروط اللازمة لها، وقوة تأثيرها لدى المتلقين، في جودة المقالة

وغالبـــــــــاً ، ممتعـــــــــهوالعبـــــــــارات ال، خدم بـــــــــدر فـــــــــي قصـــــــــصه ومقالاتـــــــــه؛ اللغـــــــــة البـــــــــسيطةاســـــــــت -8

 .ما كان يعتمد على الحوار الذي يمتاز بقصره واعتداله

وأرجـــــــــــــو أن أكـــــــــــــون قـــــــــــــد ،  الباحثـــــــــــــة إليهـــــــــــــاهـــــــــــــذه أبـــــــــــــرز النتـــــــــــــائج التـــــــــــــي توصـــــــــــــلت

ــــــــــت تقــــــــــديم مــــــــــا فــــــــــي وســــــــــعها وجهــــــــــدها فــــــــــإنّ ، اجتهــــــــــدتُ فــــــــــي هــــــــــذه الدراســــــــــة  الباحثــــــــــة حاول

ـــــــــصور ، وع البحـــــــــثلخدمـــــــــة موضـــــــــ ـــــــــو مـــــــــن الق ـــــــــي بعـــــــــض جوانبهـــــــــاوهـــــــــذه الدراســـــــــة لا تخل ، ف

  .والله الكمال وحده
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Abstract 

 

Jawarneh, Ismail waad. Bader Abdul Haq, his life and his article and 

short stories. Master Thesis, University of Yarmouk 0.2016 

(supervisor: Prof. Dr. Nabil Haddad). 

This research aims to study the Badr Abdul the works of short stories 

and article in its various aspects, where is Badr is the most important 

pioneers and prominent writers in the art of the short story and art article. 

The art of story writing and the art of literary article featured in 

modern literature, writer and interaction with the events of the political, 

social and cultural era, and provided technical creativity; helping to 

presence of readers to it. 

The study was part of three chapters and the first chapter, stages of 

the Badr personal and cultural life and writings of short stories and article 

traced. 

In the second chapter, aimed on  Badr stories analytical and technical 

study, through attention to the content of each story and analysis to the 

elements and narrative. 

The third chapter, a series of articles in which Badr introduced 

through the study include the form and content. 

Key words: the characters, the dialogue, descriptions, stories, story 

 


